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31 389 
أبن عسنين 


شاع القرن السابع 


هو مد بن نصر الدين بن نصر بن الحسين بن ”عنين الأأنصاري > وعنين بهم 
العين المهملة وقتح النون وسكون الياء المثناة من حَتها وبعدها نون > كديته ابو 
الحاسن ولقبه شرف الدين ٠‏ أصلدمن الكوفة وولدفيدمشىومات فيها (ه4ه- ١٠15ه)‏ 

55 ابن عدين بأدب عصره واخذ عن ماي بلده ما تبسر له أخذه ٠‏ اشلفل 
في دمشق بالفقه على القطب التسابوري والكال الفيرزوري » وقرأ الأدب على ألي 
الثناء مود بن رسلان ومع ببغداد من منؤاجبر بن ثركانشا'راوي مقامات الحريري» 
وعني كغيراً باللفة حتى عد من علائها في عمره » وكان يتحضر كعاب الجيرة 
لابن دريد وقد اختصره ) وكتب في النثر تاريخ العزيزي > وقد فقد كلا التأليفين . 

وجاء من ابن عنين شاعى «مطبوغ. يجول. في أكثر اغغراض" الشعر وجواد في 
جولاته وموضوعاته فعد من اعظم شعراء زمانه » وشعره في الوصف و«الشعر العاطفي 
آبْة » واشتهر بين الناس ببحوياته ٠‏ واذلم يكن له غرض في جمع شعره لم تسم 
همنه الى تدوينه » فبى يوجد مقاطيع في ايدي النأس ٠‏ وقد جمع له بعض اهل 
دمشق قدي ديواناً صفيراً لا بياغ عشر مالهمن النظ. الرائع > وقيل ارك فيه 
اشياء ليست له ٠‏ 

طار صيت ابن عنين ببحوياته » وما كان يشحو من مره كبير ولا صغير ٠‏ 
في المحو خال من الاقذاع في الجاة » وريما ضحك المبحو” منه وساعه مما قال 


وله سيف باب الاحاجي قصيدة يداعب فيا جماعة من الدمثقيين » وي 


وشعره 
وافئرى ٠‏ 
القصيدة المعروفة ممقراض الأأعراض افلتحها بقوله : 


166 أبن عنين 
أضالع تنطوي على كوب ومقلة مستهلة اأغربٍ 
شوقًا الى ساكني دمثى فلا ٠‏ عدت رباها «واطر الحب 
منازل ما دعا تذكرها الا ولى على النوى ابي 
وقد ذو فيها جماعة بأرشم الأوضاف وختها إقوله 
وحين أرصرت ددلة الأ دب أربت على علا الشبب 
فقات للمفاسين 4 تحادبوا في دولة لحان 
.يج ابن عنين العلية من قومه ومنهم المؤيد بن التلانبي والجال بن 
المبدي الكاتب والقاضي ابن عصرون والقافي الفاضل وزير صلاح الدين وك كأيبه * 
د كان وقوعه على م يظبر في القافي الفاضل سب أعظم ف غضب صلاح الدين 
عليه ) فأ بنسييره من دمشق لسبب وقوعه قي الناس, ونقاه الى اليم ن قدح صاحبها 
طنشكين من اخوة صلاح الدين ٠‏ طاف شرف الدين البلاد من لداع والعراق 
واطزيرة واذريحان وخراسان وغزنة وا وارزم وما وراء الهر » م دخل اميد 
ودجع من طريق المحاز الى الديار المضربة ع وقد مات صلاح الدين وتملكها اخوه 
الملك العادل أبو بكر بن ابوب © فسار معوجها الى دمشق وكتي اليه قديدته الرائية 
يستأذنه في دخول اافيحاء ويعدد ما قاساه في الغربة » قال في الوفيات اوقد اسن 
فيها كل الاحسان » واستعطنه ابلغ استعطاف » وأولا : 
ماذا على طيف الااحبة لو سرى 2< وطليهم لو ساون في الكرى 
وصف ف أوائلبا دشق وبساتيها وانهارها ومواضع «تنزهاتها وما قال ع 
فسق دمشق ودوادبها والجى متواصل الارهام متفدل العرى 
حتى نرى وجه الرياض بعارض << أحوىو فو'دالد وابيضاز هنا 
تلك المنازل لا ملاع عالحي2 ورمال كاظمة ولاواديالقرى 
أرض اذا مث بها ديج الميا. حماتعل الأغصانمسك أذثرا 


مد كرد علي 11 
ث عاد مشيراً الى الننى منها : ؛ 
فارقتها لاعن رض » ومجرتما 2 لاعن فلى » ورحلت لا متخيرا 
أسعى لرزق في البلاد مشتت :ومن المجائب ان يسكون مقترا 
وأصون وجه مدائحى منقئمً ‏ وأكف ذيل مطامعى -متسترا 
ومنها يشكو الغربة وما قاساه فيها : 1 
أشكو اليك نوى تمادى عمرها حتى حسبت .اليوم منها أشهرا , 
لاعيشني تصفو » ولا رمم ا موى ١‏ يعفو » ولا جفني دصالخه الكرئق 
أنحخى عن الأأحوى المريع محوكلاة ٠‏ وأييت :عزن ورد الدمير مثفرا 
ومن العجائب أن تبقل بظلكم كل الو وأ ثبذت وحدي بالعرا 
قال ابن خلكان وهذه القصيدة من أحدن الشعر » وعددي أنبا نف خير من 
قميدة الي بكر بن عمار الأندلي اليأوها +7 أدر الزجاجة فالنسي قد انبرى »> 
ولا أفي من دمشق قال : 
فعلام أبمدع أ اثقة الم يترم أجرما ولا مسرتا 
أننوا المإذت من ديارم ان كان يننى كل من صدتا 
٠‏ وما عاد اليها ونقدم بها عند المعظم قال : 
مجرت الأكابر يف رجلق2 وراعت الوضيع بوجو الرفيع 
وأخرجت2 منها ولكنني رجعت على رغم أنف امي 
ووكل به الحال امل محا بعض الملوك الأ يوبيين > فانه لما ورد من اليمن 
إلى .مصر وطلبوا منه موجب ١‏ ورد معه » قال يبحو الملك العزيز صاحما : 
ما كل من يتسمى بالمزيز الا أهل ولا كل برق به غدرقه 
بين العزيزين بوانت قاد هذاك يعطي وهذا يأخل الصدقه , 


وقال في العادل سيف الدين بن ايوب : 


ليا ابن عنين 
اك سلطاننا الذي ترنجيه واسع الال ضيق الاوفاق 
هو سيف 5 يقال ولكن قاطع للرسوم والأرزاق 

وهذا مجو خفيف على القلب غير ثقيل على السمع » لا بذاءة فيه ويحمل نكبة 
لطيفة ٠‏ وهنا بعرض على الخاطر لماذا شق على الشاعى ان يطل عمال المكوس على 
مافي متاعه ) وقد آب من سفرته هذه أيخر المقائب > وجمع من جوائز صاحب 
البمن وجوائز غيره اموالاة اتجر بها فقدروا !١‏ توله بثلاثين الف دينار» ومن كان 
يلك هذا وهو في عقل ابن عنين ومعرفته » لا يشق عليه ان بدفع حق الدولة » 
هذا ان لم يكن من اعتادوا الاأخذ ولا يعرفون العطاء » ولا يرورثك ابدا غير 
الزيادة في دفرمم ٠‏ 

قال من ترحموا لابن عنين: انه كارن من اظرف الناس واخفهم روح وأحسخهم 
محوناً » وكان وافر الحرمة عند الملوك » ونا عاد الى دمشق تولى الوزارة بدمشق 
في آخر دولة الماك المفظ. «ومدة. ولاية. املك الباصر » واتفصل مها للا ملكا 
الماك الاشرف » قال المفدي في الواني : انه لما ولي كان مود الولاية » كغير 
النصفة » مكتوف اليد عن اموال الناس © مع عظم الهيبة ٠‏ فن يخطبه الملوك لتولي 
أمور الدولة » فيه ولاشك شي من أخلاق المظاء » ولس هو بالشاعى الذي يوز 
لنفشه الف عد كل حين بده أن يففل عليه بشي" > وأخلاق الشعراء غير 
اخلاق الأعراء ٠‏ 

لاجرم ان ابن عنين الم ببحوه بعض المشبورين > وما استطاعوا أن يصحوه 

الا يما جرت العادة أن يصم به أخصم خصمه > وام ماوصضوه به تلكثيره وتبد بعه 
وتفسيقه > فقالوا انه كان يله بالعلاة » ويصل ابنة العنقود > واشتد بعفهم داوغل 
فرماه بالزندقة » وكل اولك تهات سهلة النطق على الناقين والموتورين » ولو كان 
كا زعموا زنديقًا ماجمر مسحداً بأرض الازة ملرة كاب واومى أمف بدن فيه » 


يمد كرد علي .1 
ولو كان منحلة من العقيدة ما اختاره ملكان عظهان للوزارة والملوك من أخوف 
الباس من الرأي العام واعداؤه وابنام واحفادمم يحصون عليه انفاسه ٠‏ 
ولا تعلقد لفرة بعضهم منه الا بسبب ماله لم » ومجوه ينبعث علي اللأغلب من 
نكتة اذا جاءته ارساها ٠‏ ولو كانت في عظمٍ لا يستحقها وتؤذيه فيحتى عليه بها ٠‏ 
ولو كارت يحسب لكل ما ببتده من شعره حساباً ما هجا القاضي الفاضل © وهو 
اعظم رجال عصره في السياسة والادب » ومن أشرف رجال الدولة على التحقيق ٠‏ 
لم أخل يا قال ياقوت > في المجو بنفس طويل » وتفئن بأساليبٍ السب والثلب » 
5 مالا يحسن ايراده حتى لقد جا أباه ايض بقوله 
وجني أن أفمل امير والد ضثيلاذا,ماعد اهل المناسب 
بعيد من الحسنى قريتٍ من الكنا وضيع مساعي امير ج” المعايب 
اذارمتان اسعو صعوداً الىالعلى_ ‏ غدا عرقه نحو الدنية جاذإي 
ون نشك كفيراً في نبة هذا الحجو له » ولمل هذه الابيات مما غحله ايام 
اعداؤه وخصماؤه ٠‏ ومن مجاه » والغالب انه كان تيرم بعشرته » ابن المبدي في 
جواب رقعة طويلة ارسلبا اليه : 
وردت ميك رقعة أسأمتني وثنت صبري اليل كلولا 
اكخبار لصيف حرا وكربة وليالي الشعاء برداً وطولا 
كان لشرف الدين دقة احساس الشاعى » وكان جببذاً نقادة » وريما كان 


قومه يريدون منه انك يقرثم على مساويهم » قارأى غير اداته الشعرية يصوبها 
الهم كل حين بشني بها صدره من اتخطاطهم والعواء أخلاقهم » ثمن ذلك قوله 
في الرشيد النابلسي » وقد صفع > بداعيه بل يثابه : 

تعحب قوم لصف الرشيد وذلك مازال من دابو 

رمت كار قلوب النما ل وقد دلوها يأثوابه 


4 : أبن عنين : 
قواقه ما أضفموه <بنا- ولكتهيع” صفموعنا احيد: 
وقالت يبحوه وابن شيث ويفيف نفسه اليها : 
انا وابن شنث والرشيد ثلاثة . لا *يرتجى منا لاق فائده 
٠‏ -* لغ كلمن قضرت بداءعنالندى: . يوم الجدا وتطول عند المائده! 
٠ 7‏ فكاتا واو برو للقت أو اصيع بين الاصابع زائذه 
دقالب تهجو الموقق ابن مطران 5 10000707020م0” 
وقلوا امد بن اللياس. احى ‏ ديس 'لا حوته يدا العوقة 
ولا اجو الوجود وقد تخواة” الأنثك- وجوده مو الرتجود 
وقال تهجو ابن عناك الممروق كيز بدين 5 1 7 
يا خليطا بالذبى'قصرعن الك / “مر فقد قيل دامج الشر خامئره 
وترفق . بالجبد فالجسد .آي وك ان صم .انك ابن عسأكر 
*اذا' صح المكم عليه بيذم الأهاجي > وما رايا له في الموضوع الواحد غير 
البيعين والثلاثة » ومعظمها ملة على ما يظير يوردها في مله أومع اص_ابد» 
وا كثرها مما بتعمده لانكتة » فلنا أن تقول انها تنوقلت بين القوم لسلاستها 
وخفتها عبى النفس ؟ ولطالما تدوقل الردي” انختصر وذهد. في اليد المطول > والا 
فان لابن عنين قصائد ومقاطيع تالا في اخوال كارثة كانث ثنٍ اولي بأن اتشهره 
بين النانئق » وان يتنافلوها ويتدارسوها » خصوصا ما صدر غده'في غربته اوقد طالت 
: على .ما يظبر » ونا كان" يحدإب رسائله اللي اصحابه وغيرم من هذا القبيل نقد قال 
من جلة قصيدة. يذكر فيها أسفاره ويضف توجبهه الى جهة امشرق : 
أشقق قلب الشرق ختى كأنني . أافتش في تسودائه عستا الفحد ” 
وقوله الأخد ابه بدر اللدين مودود الشنعدة كان بدمثق ( مديرالشرطة ) : 
يذكرني البرق الشاكي ان خب ذمافي بك ياحبذا ذلك الزمن 


ْ 
؛ 
ْ 
/ 
ظ 


مد كرد علي كل 
وياخبذا الهض ب الايلو«عنتا» اذاما بدا والناج قد ع, القنن 
أأحبابنا لا أسأل الطيف زورة ذهيهاتاين«الديلميات»؛من«عدن» 
وقد' ذكر «عزرتا» غير همرة في شعره والغالب انها كانت مصطافه ولعلها كانت 
قرب الفيجة على ما يفهم من اما كن اخرى » والديلميات: من ضواحي دمثق + 
وعدن بلد معروف في اقصى بلاد العرب ٠و‏ جا شاعرنا الرجال مها البلدان 
أيف وما.قال في المند : , ٌ 
واذا سق الله البلاد فلا شق بلد المنود سوئ الصواعق والدما 
وقال في حلي ماه الله : ْ ش ش 
. قوم عبود رجالم ملولة.“ ابدا وغعبك“سائهم لم يحلل 
من كل مائسة الثياب رشيقة زثود الشباب كرعة في هيكل 


١ *‏ وقال في جامع دمشق لما سللت ابوابه وَقَهَ نتكثة بدبعة ٠‏ 


سلوه اذا اجايك . سلوة - اساوة. “حجن حتى. اسلشاوه 
واولا الك يقر حميرا الما متعوك أنتف تدخلوه 
. وقال في المعنى : 1 ش 
ش لا رأسه الجامم أموالة ‏ منهوبة ما بين نوابو 
اجن ثمن خوف عليه غدا. ملل في كل ابوابه 
وكيف لا تعتاده :خيفنة - وقد رأى الم لاريايه . 
القرد يه شبأكه حام ‏ والتبس ف قبلة محرابه 
مدح ابن عنين املك المعظ في عدة قصائد وكان بذاكره ييوم دمياط مع 
الصلينبين ذمما قال : ١‏ ل 
٠.‏ وأذكرته أيام دمياط ببسا 2 وبينالعدىوالموتتموي'عقابه 


وقال من أخرى : 


حل أبن عنين 


غداة لقيئا دون دمياط ححنلا 
قد النقوا رأياً وعنم) وهمة 
تداعوا بأنصارالمليب فأقبات 
وقال في رثائه : 
إولا دفاعك بالصوارم والقنا 
وديار صر لو ونت عثيماته 
ولأءست البيض الحرائ كلها 
ولأ صبحت خيل الفرنح مغيرة 
وبشغر دمياط فكم .هن ببعة 
انقذتها من خطة| الف التي 


من الروم لا تنى يقيناً ولاظنا 
ود يناوان كانواقداختلفوا دنا 
جوع كأن الموج كان لم سفنا 


عن حوزة الاسلام عاد كم بدا 
عن نصرها لمكن منها العدأ 
فيها سبايا والمواليي اعبدأ 
تتاب ما. بين البقيع إلى *كدا 
"عبد الصاتِب بهاوكانت معدا 
كانت احلتها الحضيض الاوهدا 


ومدح نفر الدين الراذي وسَيرها اليه من نسابور الى هساة ع ولا كان بخوادذم 
حضر يوم درس هذا الامام العظم » وكا يوم بارداً سقط فيه الثلج » فبيا الشيخ 
يلت الدرس اذ سقطت خاءة بالقرب منه ووراءها طير من الجوارح إطاردها » فلا 
صارت ببن الناس خاف الجارح وطار » ولم ثقدر المامة على النبوض مما لمقها من 
الحوف والبرد» فرق لها الامام نر الدين وأخذها بيده وَحَتَى عايها فأنشده ابن 


عنين مركلا : 
ياابن الكرام المطعمين اذا شتوا 
العاصمين اذا النفوس تطايرت 
من نيبأ الورقاء ارت حلم 
وفندت عليك وقد تدافى حنئنها 
وأو انها ”تحجى يمال لانثنت 
جاءت سليان الإمارن بشكوها 


سي يوم مسفبة وثلج اخاشف 


بين الصوارم والوشيج الراعف 


حرم وانك الجا الخائف 
خجونها بقائها المتأئف 
من راححيك بنائل متضاعف 
والوت إبلع من جناحي خاطف 


ا 
ا 
ا 
أ 
١‏ 
1 


مد كرد علي 1 
قرم يطاردها ا استأست بجنابه ولى بقلب واجف 
فطرب لما تر الدين واستدناه واجلسه قريب منه وبعث اليه لما قام من محلسه 
خلعة ودثائير كثيرة وبقي دام محم اليه * 
ومن نكاته الشعرية انه شبد يه بغداد مسألة عيضت على القاضي فا اخلى 
حكه فيها من لاذع تتسكيعه > وذلك انه كان ممديئة السلام رجل له زوجة ويتردد 
الى الزوجة شاب تزعم أنه اخوها » لجاء الزوج بعض الايام قرآة معها شمبعه من 
العبور الى ببته وتحاكا على دعوى الزعم فل ينع المذاكور من الدخول ايها » وكان 
اسم العاشى غياث وامم الروج مرو ٠‏ ولم ينتطع الزوج طلاتها لحبه لها فقال 
ابن عنين : 
غياث فاسمعوا قولي وجمرو الم عندي احاديث ظريفه 
فزاممر ماعليه من جناح 2 وقواد بتوقيع اظليفه 
وتال فيه أيم : 
غياث وعمرو فاسمعوا ما علنه لشيخينعددي من شما رهماشان” 
غياثنفىءن ناسهالدةفيالزنا وعمرد بتوقيع اطليفة قرنان” 
حراكت الغربة في شرف الدين أشرف عواطفه > واهاج البعاد دقيق أحاسيسه » 
وتلت صورة نفسه يوم أقصوه عن أرخه وأهله » كأن السلطان ما نقاه عن بلده 
الا لبتننى به ويتخزل بطبيعته الفتانة » وليعرف الناس تفوق بلاده على غيرها في كل 
ماتَبو به الطبيعة الاصقاع والبقاع ٠‏ كان ذلك مجيراه في كل مكان نزله » دفي 
كل قصيد قعده» والفضل في كل ذلك أن نفام فتقمه ونفع الأأدب به » قال من 
قديدة بدح بها صاحب اليدن الللمطان طنتكين : 
فأقبك اجتاب اللاد كأنتي قذى حالدون النوءفي اعينرمد 


فم سق حزان ٠١‏ توقات أحزانه ولق سبل ماجررت به بردي 


نا ' ابن عنين 
اكد “سكدي الدهرفي كلمطلب ‏ فيابيؤسدهري ]اكد وويكدي : 
.طريد زماثك لم يجد لصروفه بغير ذري اباب العزيزي”من ورذ 
فلا اسئقات في ذراه ل الدوى . والقت عصاها بين عدم الوزد 
تنص لد هري واستراحتمن لوج قلوصي ونامستمقاتي وعلا وجدي 
قال في مطلع قصيدة ممدح بها السلطان المعفظم شرف الدين عسى بن الي بكر 
ابن ايوب”: 
اذا جبل الريان لاحت قبابه لعيني وبانت من سثير عضابية 
وهبت انا ريج أنتنا من الى تحدث عما خملتها قبابه 
وقامتجبال الثلج زهرا كاما:.: “بقية شيت قد تلاشي خاب" 
ولاحت قصور النوطتين كأنها /سفائن في بحر بعب عبابه 
وت الثرى مستشيب) بوبه ومن لي بأن. بشني غليلي ترابه 
وقال يتخزل ويتشوق :الى دمشق: 
الاخبروفيعن حمى«تلراهط»- يلذ به بععي وان فاتني: النظر 
وقصوا أحاديث«المدلى» وأهلها علي" فيا لي في سوى ذالكمنوطر 
لقد طال عبدي باللصلى وليئني رأيت المصلى او ممعت له خبر 
وقال من قديدة يمدح طفتكين : 
وحال قولي لنفسي عنزاء سرعة السير شيمة الأقار 
لو تخلى القظا لنام ولو ل يتلم أرم عن و جاري وتجاري 
ولو الي خيرت في هذه الددٌ يالا اخثرت غير قوي وداري 
وقال منغزلة بتشوق الى دمشق : 
يايزق” حي اذا مرزث .نزت "أهلي وان زادوا جفا وتعنتا 
٠‏ أبلغهم عني السلام قل للم :أحباينا هذا الصدود الى متى 2 


مد كرد علي م 
طال انتظاري للتلاتي فاجعلوا اصدودك أجل يكون موقت 
وكتب من بلاد المند الى اخيه بدمشق هذين البيتين والثاني منعا لأبي الملاء 
محري استعماهمضميًا فكأن اق به وهما ؟ ش ش 
ماعرك كتبك في القطيعة عانم أرث الصحيفة لم تجد من حاملٍ 
وعذرت طيفك في الجفاء لأنه يسري فيصبيم دولنا جرال 
وعلى الجلة فان ابن عدين شاعى عظم ب| بل هو كا قال ابن خلكان غاتمة الثعزاء 
١‏ أت بعده مثله ولا كان في اواخر عصره من يقاس به غ ولم يكن شعره مع 
جودته مقصوراً على أسلوب واحد بل تفنن فيه » وكان غير الأدب من الأدب » 
ومطلمًا على معظم أشعار العرب » وكان له في 14 الألغاز وحلها اليد .الطولى » نمتى 
كتب اليه شي' حله في وقته > وكتب الجواب حنمن السؤال نظلا ٠‏ رحه الله ٠‏ 


كر كر دعلى 


الترب والمدافن الخاصة في الاسلام 

اعننى الانسان منذ ]لاف السنين بالقبور والمدافن والبناء عليها » خصوضا مدافن 
الملوك والعظاء » فأهسام مر ومدافن المثيين والآزاميين والانباط والرومانيين لا 
تزال حتى اليوم مأثلة امامناء وما تزال الخفريات العلمية تكشف لنا بين آونة واخرى 
عن قبور ومدافن قدعة كانت محبولة لدينا 

جاء الاسلام فلم بعئن بالقبور والمدافن والبناء عليها » وكان رأبه فيبا « خير 
القبور الدوارس » 

وامتزج الاسلام بعد ذلك بكغير هنالشعوب > ودخ ل كغير من ابناء هذه الشعوب 
في الاسلام » فكان ارك اصبع عل قبور عظياء المسلمين من لوك وامراء وعلياء 
واعيان مصائع شاهقة ذات قباب فنية رائعغة عرفت بعد ذلاك يأمم الآرب ( جمع تربة » 

والذي بترجح لدي ان هذا الطراز من البناء اخذ عن اصل فارمي © فقد 
كان بظاهى الكوفة قريب من قبر الامام علي بن الي طالب قبتان جميلتان تحت كل 
قبة قبر نسج المؤرخون حول قضة ''؟ فقالوا ان-الذي بناهما هو المنذر بن امري* 
القبس بناهما على قبري ندييه اللذين اص يقتلها وهو سكران > فلا أصبح وأخبر 
بالذي أمضاء ندم على قتلها وبنى عليها طربالين » وجعل لما في السنة يوم بؤس 6 
ويوم نعم حزنآ عليعا » وكان هذان الطربالان يلطخان بدم من يقتل يوم البئؤس 
فلذلك لقبا بالخربين ”' ايضا لما يلطخ بعا من دماء 

وما يكن من امس بناء هاتين القبتين ذها من العصر والطراز الفارسي » وقد 
بقينا الى العصر العبامني في النتجف قرب قبر علي بن الي طالب رضي الله عنه » 
فلا مس الخليفة المباسي هارون الرشيد من ذلك الموضع وأخبر ان هناك قبر الامام 

)١(‏ معجم الإلدان اياقوت طبع مصراج اص سمه وه وفيه أساطير طويلة دور حول هاتين 
القبتين 2٠‏ (0) الغريان ثثثية الثري وهو المطلى بالفراء » ولمل القبتين كانتا مطليتين ممادة 
تشبه النراء أو نوه فلا نسجت حوفا هذه القصة ”ززعم ان هذا الطلاء هو دم من يقتل يوم البؤس ٠‏ 


نمد أجد دهمان اا 


علي اس يناه قبة على قبره وكان ذلك بعد سئة ( +17 ) شجرية ٠‏ وبقول ابسن 
ابن مد الديلمي : اص هارون الرشيد ارت يت عليه قبة بأربعة ابواب فبليت » 
وذكر ابن طحال ان الرشيد امس ان تبنى عليه قبة فبنيت من لبن احمر وطرح على 
رأسها جرة خضراء وي في الحزانة اليوم 237 ٠‏ 

لاريب ان قبة قبر الامام علي ني اول قبة من نوعبا في الاسلام ما دام لايوجد 
إديئا نص يدل علي ما هو اقدم منها » ووجود الطربالين او الغربين قرييا منها يجملنا 
نك بأن قبة الامام تأثرت بها الى حد ما ٠‏ 

والظاهى ان مثل هذه القبة وضعت بعد فترة من الزمن على بأقي قبور الأعُة 
من اهل البيت النبوي > ثم شاع استعالا في انحاء البلاد الاسلامية » وتردد ذ كرها 
كثيراً في كتب الطبقات والتراجم بامم الترية* 
وقد عقد المقريزي في خططه بعنًا خاصا بترب مص ”© كا فعل مثل "ذلك النعيمى 


#سارية 


واللمموي”؟) والبقاعي في ترب دمشى *» ومد بن طولون في ترب صالحية دمشق 


معنى التربة والطربال 

واذا طلبنا معنى الثربة في كتب اللغة نجد صانخب المصباح يفسر التربة بالمقيرة 
مع ان الثربة الني ترد في كتب التاريخ والتراجم والخطط لا يراد بها المقبرة او القبر 
وان كان في التربة شي* من معناهما ولكن يراد بها تلك القبب الفخمة التي تكون 
على قبور العنلياء من ملوك واصساء وعلاء واعيان 

0 أعيان الشيعة ج م ص ب«امه (؟) جعصف "رك طبعة المليجي‎ )١( 

(-) النعيمي هو عبد القادر التعيمي الشافمي ذكره في كتاءه تفبيه الطالب وارشاد الدارس 
( مخطوط ) ومئه نسيخة في الجمع الملمي العربي بدمدق 6 وبالخزانة التيمورية مر في دار الكتب 
المصرية » والعلموي هو عبد الباسط بن موبى العلموي اختصر كتاب نيه الطالب وزاد عليه في عض 
المواضع ( مخطوط ) ومنه نسخة عندي وبالجمم العلمي العربي بدمشق وبااتيتورية صر ٠‏ 

() البقاعي هو احد بن اسمد بن علي البتا المنفى اختصر -كتاب التثبية أيضاً ومنه نسخة عند 
السيد احد عييد بدمشق * (ه) له كتاب أسماء القلائد الجوهرية في تاريخ المالحية * 
ومنه نسخة فوطغرافية. في الجمع العامي بدمدق وباأتيمورية صر * 


ا 
ظ 


ا القرب والمدافن الخاصة في الاسلام 

والذي يترججم لدي ان لفظ التربة مأخوذ منالطربال الذي خفف بحذف آكثرهفصار 
طربأك وتداولنه الالمن فظن بعد ذلك تزبة الشبه القريب بين طريا وثريه في اللفنظ والمى 

واذ رجعنا الى معنى الطربال في كتب الافة وجدناه هو المراد لما بقصده المؤرخون 
واصحاب الخطط من معنى التربة ٠‏ ففي خراية ابن الأثير : الطربال هو. البناء المرلقع 
كالصؤمعة ٠‏ وي معح البلدان لياقوت : الطربالان هما بنآنت كالصومعنين بظاص 
:الكوفة قرب قبر علي بن الي طالب رضي الله عنه ٠‏ وحينا نرجع الى "كتب اللغة 
نجدها اوضحت ممني الصومعة ايضاحاً كفي ٠‏ فنى القاموس : الصومعة بيت للنصارق 
لدقة في رأسداء وفي اساس البلاغة :من الحاز. قولم للثريدة اذا رفع وسطها وحدد 
دأسه ودقق «الصومعة » ٠‏ ويف الختار ثريدة مصمعة اذا دققت وحدد رأسها » 
وصومعة النصارى من هذا لأا دتيقة الرّأس 
وفي مقبرة بغداد قبة من رائع الفن ‏ العراقي ينطبق وصف الطربال عليها عام 
الانطباق وهذه صورتها 


1 


محمد أحمد دممان ا 
ومنذ مندصف القرن المامس المحري اخذت الترب ترتدي ثُوباً علميًا وتنطيع 
بطابع ثقافي فكأن يغاف الى التربة مدرسة عل » اومكنية نطالنة + اد سكن 
لتعلم الأينام والاطفال » او مسجد للصلاة يكون فيه درس علٍ او قراءة قرآث » ففي 


سئة ( 455 ) ببى شرف الملك ممدبن منصور اللو ارزي قبة2'0 على قبر الامام ابي حنيفة 


والى جانبها مدرسة كبيرة للحنفية ولاتم بناؤها دعا اليا الفقباء والعلياء والاعيان 


وأنشد الشريف البياضي الشاعس 
الى تر ان العم كان مبددا ‏ لجمعه هذا الموسد في اللحد 


كذلك كان تهذه الارض ميتة فانشرها فعل العميد الي سعد 
والظاهى ان هذه المدرسة هب الأولى من نوعها حيث يقوم معهد علمي الى جانب 


قبر رجل عظيم تسمى المدرسة باسمه ,ف 
وميذ هذا الوقت اخذت المعاهد العلمية تشاد ان جاب قبور العظياء 4 وهذا مادعا 


اصهوا ب كتب المطط ومؤرخي مدارس الءلجعل فصل خاص بالترب ١‏ لما منناحيةثقافية ٠‏ 
جاء في ئرحمة علي بن على بنروزبهاربنبا كير الكات ب البغدادي انهو قف كتبه بمشبد 27 

١٠ه المطبعة الأ ميرية » والنجوم الزاهرة ج وص‎ ١ ان خلكان ج »وص م ؤء و‎ )١( 
المشيد اسم مكان من الشبادة » والثبيد هو من قتل في سيبل اين فكأن دمه المألول‎ )0( 
يشبد له بجبادء » الذي بظبر لي ان هذه اللفظة استمملت أولا لبنايات التي شيدث على قبود أهل‎ 
البيت » وان أول ما أطلق منبا على مشهد الحسين رضي الله عنه حيث دفن بالمكان الذي استشيد‎ 
فيه ثم على قبر أبيه الامام علي رضي الله عنه م على بقية قبور الاأثمة حيث أن 1 كترم مات قلا‎ 
أو سما > مم اتصل ذلك إلى أهل السنة فنوا على قبور أثتهم ومثاهيرم مصانع دعيت بالمتاهد أيضاً‎ 
كددهد أني حنيفة في بنداد > ومشود الرفاعي في أم عبيدة » وتوسع رجال الشيعة وأهل السنة في هذا‎ 
فكائوا ينون مشاهد على غير قور ويندبونما لاسم أحد العامير التحقق دقته ووناته في بلدة‎ 
أأخرى ع فاذا سثلوا عنها أجابوا بأنهم شاهدوا صاحب هذا الاسم باللنام في هذا المكان وانه طلب ذلك‎ 
ونشأ في المهد الفاطمى نوع آخر من امشاهدله سبنتهالسياسية > فكان الفاطمرون إذا استولوا‎ ٠ مثيم‎ 
على الشام اظهروا قبور؟ ومشاهد ونبوها إلى أعل ايت 6 وإذا استولى المباسيون أو ااساجوقيون‎ 
أظهروا قبوراً ومشاهد ونسبوها: إلى بض المحارة » ولذلك فكثير من قيور ومشاهد كلا النريغين‎ 


في الشام وعصر مشكوك فيا ٠‏ 
(م؟) 


01 القرب والمدا فن الخاصة في الاسلام 
مومي بن جعفر ''' وشرط ان لا تعار 199 

وفي ترحمة الوزير محد الدين البهنسي المتوفى سنة 598 ) انه جعل كتبه وقيًا 
إتربته بسفح قاسيون واجرى عليه اوقافًاً جندة © 

وانتشر في العصر الاروبي بناء المدارس الى جانب الترب انتشاراً عظياً فى سنة 
(1؟* ) ببى صلاح الدين الايوبي تربة الامام الشافي وانشأ المدرسة الصلاحية بجانيها » 
ذبنى دزسة محاورة للشهد المنسوب للحسين بن علي لكك 

ولا توفي صلاح الدين الايولي سنة ( كمه ) دفن في قلعة دمشق حتى جاء ولده 
العزيز عثان الى دمشق فبنى له تربة والى جانهها مدرسة في من اعظ مدارس دمشق 
وتف الا وققا مليمًا ونقل اباء لاح "الدنن اليها ) 

ولا توفي الملك الحادلن اخو صلاح الديّن سنة ( 65 )دفن يك قلعة دمشق 
أيض] > فبني له ابنه الملك المعظم تربة ومدرسة دعيت باسعه ونقل اباه اليها"؟ > والمدرسة 
المذ كورة في مقر الحمع العلمي لمر بدمشق ٠‏ 

هذه صورة مملة عن ناريج الترب الاسلامية وي نلف كل الاختلان عرل 
ترب ومدافن الام القدهة الخاصة التي لم يقصد مما الا تَخليد الذكر والفنخار الاأصصابيا 
بخلاف المدافن الاسلامية الخاصة التى قصد منها خدمة العم والثقافة مضاقاً الى ذلك 
يليد اسماء المشاهير من عظاء المسلمين ٠‏ 

دمشى, : كبر اضر ران 

بل هو الشهبر بوسى الكاظام بن جعفر الصادق ويعد هوسى ثامن الاأ'لمة .الاثتاعشرية توفي في 
بغداد سنة ك١‏ ) قبل إنه توفي مسموماً ٠‏ 

(؟) الوافي بالوفيات في المكتبة الاأجدية بالاستانة رقم اللمخطوط ( 0870 ) عن السيد يوسف 
المش ٠‏ واملي بن علي بن دزوعار ترجه في الجرء التاسع من عنوان التوار بيخ لان الاعي ٠‏ نشره 
مصطفى جواد في بنداد وأم #روم 1 م٠‏ 

(") تثنية الطالب »6 و#تصراء للملموي والبقاعي ٠.‏ 

)0( تاريخ ان خلكان جع”_ص لجسم المطبعة الاأميرية واانجوم الزاهرة اج كص ءوهومه 
والتملرقات عدها ٠‏ (0) تنبيه الطال 6 ومختصراء املموي والبقاعي ٠‏ (5) المصدر نقسهاء* 


هل عرف العرب البلهارزية 

١‏ ؛ توطئة 
لبس كاتب هذه الككلة طبيبًا » الما درس الطب في شبابو مدة سنتين »ثم عدل 
عنه الى تحصيل الفلسفة وعل اللاهوت في موثيليه ع امم 1م31 ) عيذ فرئسة للترمب 
فكب عليها سبع سنوات »ع ترهب ٠‏ 

فا تقرأ هنا » لا يعد عليه الأ من باب الاطلاع والفضول والوقوف على 
ما يكيب » لا من باب العم الذي لا برتاب في حقيقته > ولا من باب الت كيد 
الذي لاريب فيه ٠‏ 

ان البلهارزية لم تاق في هذا العصر» ولا قبل عصور عدة > انما وجدت مع 
وجود العالم » وش « دودة مستطيلة : الى البياض ماش > طولها ثلاثة خطوط » واغلب 
ما نكون في الاوردة الصغيرة > في النذاء الخاطي المبعان. المسالاك البولية » وتسبب 
البول الدموي في اهاللي ديار اليل » ( عن لتر في معجمه الطبي ) 

وبلبارزية كة منسوبة الى الطبيب الالمافي الذي أكتشفما في عر وامعه ترهط 811 
فالعرب كانوا في وادي التيل وعاشوا فيه » وابناؤمم لا يزالون في تلك الديار > وم 
يصابون بالبول الدموي الي عبدنا هذا » فلا بد من ان اجدادم عرفوا هذا الداء 
والدودة الني تسببء ما كانوا يسمونها 2 

؟ : البلبارزية في قلة النسر . 

قرأت في القانون لابن سينا ما هذا نصه الذي انقله بجروفه عن نسختي الخطية 
( ظهر ص 7" وتقع قي الحلد :من طبعة رومة ) : 

« فصل يف قل النسر المسماة ( دده ) بالفارسية © و ( صملوي ) باليونانية » 


و( طفانوس ) بالمددية * 


5 هل عرف العرب البلهارزية 
٠‏ « وهذمهامة كلقملة» او كأ صر الديدان > قال جالينوس : ثب صغيرة لا” يدوق 
منها » وتكاد لا تبصر لسعتها» وني ما تفحر الدم بولا ورعاقًاً » ومن المقمدة » ومن 
المعدة » بالقي' » ومن الصدر والرئة » ومن اصول الاسئان ٠‏ ورعا عظم الحطب فيها) 
فلم تقبل الدواء » أنتهي 
وقال الجاحظ ليم كتاب الحيوان ه : 1٠١‏ :« وكذلك بقال ان البعوضة لو 
الحقت بقدار جرم الجركارة 1" » فانها اصفر العقارب ٠‏ ثم زادت من تفاعيف ما 
معبسا من السمتعلى حسب ذلك » لكانت شرا من الدويبة » التي تسمى بالفارسية 
دده '' وش أصفر من القملة ”' شينًا ٠‏ وتكون ببرجان “قزق 7 فائها مع صغر 
جسهها ؛ تفخ الانسان في اسرع من الاشارة باليد ؛ وي تعض وتاسع »وش من 
ذوات الافواه » ون التي بزتمزم .يقال ااقلة استحالت هذه الدابة الخبيثة » انتهى ٠‏ 
ب : سبب السميتا بشملة النسر 
يظن بعضهم ان قلة النسر سعيت بهذا الاسم لأنها تتكوق فيه » لا ترج منداه 
فته على الناس ٠‏ هذا في زأي الاأقدمين ؛ ولس عن العلاء الحدثين من برى هذا 
الرأي > فجي لا توجد فيه » وان و#جدت » فكيف تمل الى الانسان وكيف تهجم 
عليه » ولاسها في المواطن التي لا سرت فيها » ولا أثر لها فها 2 مم كيف تمل 
الي مسالكمر البولية 8 
والذي عندنا انها معيت بذلك للاشارة الى انها نفتك بالانسان ‏ فتك النسر 
بيده » اومن باب اضافة الحقير الدخير الى الجليل الكبير > تعظيا له ولاامره 
ولفملو ٠‏ فقد قال الأ قدمون منا : أسد الله » وسيف الله » وقوس 1 > ورشش الله > 
)١(‏ الجرتار : ضرب من القرب صفير خبيث عرف ملا الاسم في يتدام م واحده أجر“اركة * 
وفي الاأصل المطبوع المرادة وهو خطا * 
(؟) وفي الأصل الطبوع ذروة وهو خطأ بين 0 
() دفي الا صل المطبو ع : أ كير من القملة نيثاً . وهو وهم آخراء 
() وفي الأصل الطوع : :هرجان فوق » وهذه كرة أخرى - 


ش 
ش 
٠‏ 
٠‏ 
1 
ا 


الأب انستاس ماري الكرملي ا 
وكلب اله » الى نظائرها من التعابير » ونحن نعل ان اس لله أسد ولا سيف ولا 
قوس ولا ريح ولا كاب » بل كل ذلك من باب التفظيم والاجلال * 

: مترادفات مله النسر 

قال ياقوت اموي في ممم الادياء في ترحمة على بن متصور الحلي ( طبعة 
مس جليوتٌُ ه ؛ ماع ١)‏ : « واتفق ان الطبيب المذ كور لقع بعد هذا يأيام شقفة » 
وش التى تسم الترائي » ويقال لها قلة النسر أيضًا » مات منها » وكان نصرانيا » اه 0 

ورك التراقي ابن الاثير في كاملء ٠‏ قال ( في الجلر 074:٠١‏ منطبعة الافرنج ) : 
« في هذم السئة ( ؟1ه ) ٠‏ سادس عشر شهر ربيع الآخر »توفي المتظير بالل > 
ابو العباس احمد بن المقتدي باص الله » وكان. مرضه الترائي ند 

وعندنا ان التراقي من اصل فارمي” هؤا( ثرَالك) كسحاب وكتاب ٠‏ ومعناها 
الى والفلع والفلق وى كذلاك لذن هذه الدودة تحدثٌ فلم) ديق ٍ المكان 
الذي نقم فيه » وعربت بقاف في الآخر وزيادة الياء »كا نهم أرادوا ان يقولوا : 
ذات المداع او الصادعة ٠‏ 

على أن ا تأويلا في الاخة القادية وعو؛ ان التراقي حم ترفية مصدر دقي * 

(1) غحن لا استشيد بطبعة الك كتور أحمد فريد وفاعي بك فائها لكثيرة الخلط والتصحيف 
وأوهام الطبع » نان هذه التربجة وقعت في الملد ٠د‏ ص سم وما يليها » نقد جاء مثلا في الا بيات 
الذركررة ني س +« ٠١‏ هذا نمه : « ان الزمان قد نشر » وفي مرحايوث ؛ قد فصر ح- وفيها : 
نتد عدا على التصر ٠‏ وفي صرجليوث : نقد غدا ‏ وفيها : من غره ‏ وفي مرجايوث : من غرة ٠‏ 
ونحن لا تقكر ان لرواية الدكتور أوجياً أصح من أوجه مرجليوث لكن يحسن به أن يذكر 
الروايتين ليأبين الفرق بينها وينتقي القاري؟ ما يشاء أو م! يستصو»ه * 

(م) لاحظ ابن الاثير ان المقنفي ل'مس انه بن المستظور بالله مات بالملة التي توي بها والده > 
: « في هذه السنة ( هه ) ثاني ريع الاول توفي امير المؤمنين المقتفي الام الله 
أبو عيد ايه مد بن الم-تظ., بالله أبي الياس اد بن المقتدي بأمى الله رضي الله عنه بملة التراقي ٠٠‏ 
ووافق أباء المستظهر بالته في علة التراق » ومانا جيعاً في ريع الاأول » اه * 

ولا شك ان الان تلقى مرث” من والدم » وإن لم يكن هذا المرض ممدياً في حدة نفنه * 
هذا الذي يبيد *ن الظواهر» ولعل هناك سيا آخر يدانا عليه اطباؤنا المهرة المذاق ٠‏ 


وهذه عبار 


ا 
ا 
ا 


١114‏ هل عرف العرب البلبارزية 
وسيب اتنسيتها بذلك انها اذا دخلت الجسم ارئقت فيه شيا فيا حتى تلم مسلك 
البول » فتجد فيه بيئة صالمحة تعيش فيه وتدمو موا يزيدها توالداً وتكائراً » فعي 
ذات تراق ٠‏ 

وأما اسعها ( الشقفة ) فانه' مشي من الاورمية من فعل ( شقف' ) ومعناها الرضة 
والشدخة والصدعة اي يمنى اختها ( التراتي ) » أن ممطنا انها من الفارسية » وهو 
الرأي الاشبه ٠‏ ويجب ان تضبط ( الشقفة ) وزان ( الغرفة ) بخلاف ما ضبطها الد كتور 
احمد فربد رفاعي بك اذ جاء اليبت الآتي مضبوط] هكذا : 

ربشقفة بين منكبيو > رشلؤها يذ قليب قو 

وهنا غاط آخر وهو ضبط المنكب » كثير والصواب كاتزل . 

وقد شرحنا سبب تسدية هذف الدودة. بقحلة النسر فلا نعود الى ذّكره ثانية . 

وان قال قائل : ليست بقلة اانسر بالتلهارزئة فنسأله : اذن ماهمي 8 

8 :حودة اخرى : لغينالطن 

وذكر القانون بعد قله النسر هامة أخرى سماها « خرز الطين » ووصنها 
هكذا » فقال : 

«فعل في الطبوع وخرز الطين » وي دابة كثيرة الأرجل » حادة السم' 6 
في في أحكام قلة النسر» اه ٠‏ 

قلنا : اذن ثي مؤذية اذى قله النسر » أفلا يوافق هذا الوصف ما قيل في الحامة 
الي ميا العلاء : دمنع ع 0م11 » فائها كثيرة الأهداب او الارجل وتعيش 
في المستنقعات » غريبة الكل © تكاد تشبه المرز في ظاهرها » ولتشيث بالكلاب 
فيقال طاعتهرمء 5ماءء 1100 » دبالمعزي فيقال لها : جمه:م:1.61 م وبالبقر فتدعى 
وأمهامء 1.5 وباعخرفان فتسمى داعام معمنرووططم:.1 

فأنا اطرح هاتين الكلمتين على مائدة النقد والتحقيق والتدقيق في النظر » لتتحلى 
الحقيقة الفاصلة في هذا الموضوع الغريب : 1 


الأب انسئاس ماري الكرملي 14 
ومن العحب ان معاجم الاغة لم تذكر اسم من الأسماء الثلاثة » ولا خرز 
الطين ٠‏ وقد جاءت هذه الأأخيرة مصحفة تصحيفات غريبة في نخ القانون » من 
متابوعة ومخطوطة > وانا اذكر هناما وقع طائر بصري عايها وي : خزر الطين > بتقديم 
الزاي على الراء ٠‏ - وخرز الطين » بزابين ٠‏ وحرز الطين » بحاء مهملةوراء وزأي - 


ا 
/ 
ا 


ْ 
| 
ْ 


وجرز الطين » يحم وراء وزاي ٠‏ وعسى ان 'يقوم من دكاترتنا الممعنين في الطب 
واللغة » من يزيل الابهام عن هذ الالفاظ فيكسب شكر جيم الناطقين بالفاد ٠‏ 
رار ؟ لذت السناسن ماف اللا مل 


قدت امنا 


مفردات القران 


ولانقول غسيب القرآن » لآن مدارسة القرآك على ألسن الملابينمن الناس مد بده 
الوحي الى هذا المهد » أخذت على الغرابة مام ع ابل » فل تجد اليه سبيلا » فلا تجد 
إفظة من أافاظه غير مألوفة الاستعمال ) ومعروفة المعنى > واضحة المخزى ٠‏ وهل الغرابة 
في الألفاظ الا كوا غير البفة » نيجتاج في معرفتها الى التقير عنبا في مطاوي 
هم المسوطة ٠‏ وقدعا عدوا الغرابة من عيوب الفصاحة » فأكى لنا أن ناصقبا 
ببعض ألفاظ القران > وقد اجع الأولون والآخرون على انه أنصع كلام عرفته الاخة 
العربية »منذ كانت في ابد الى هذا العبد ٠‏ 
هذا ولسنا محاجة الى بنان ما للقرآث”ثمن اليد المشسكورة على اغة العرب » لاأن 
هذا من أوائل البديبيات » فاقد كان القرآتٌ ولا يزال » المعين الفياض لعناء اللسان ٠‏ 
يردونه ظاء » ويصدرون عنه رواء > ومن ُ توافرو!ا على ضبط مترداته ©» وتحرير 
لذائه » واساقصاء حقائقه قحازاته » وتصاريحه وكتاياته » ودقائقه وتكاته » وذلاك 
لأن الناحية الاسانية نفي أول ما يسئقبل طالب علوم القران من القرآن ٠‏ ولهذا بايا 
علاء الدين وطلاب اليقين يسيرون في هذه الناحية الى جنب علاء اللغة 5 
لكتف » نأسفر هذا التآزر عن احسن النتائج وأعظم الفوائد ٠‏ وبديي ا 
القرآت 2كثرا كيبه في لب لباب كلام العرب ) وصفوة الصفوة منه > وائها معتصم 
التأديين » ومرججع العلياء الحققين » بل مثابة أمراء القول من المنقدمين والمتأخرين ٠‏ 
شيخ المعرة حنث يقول في عرض كلام له في رسالة الغفران ١‏ اجمع ملحد 
ومبتدي » ونا كب عن ن الجححة ومقتدي > ان هذا الكتاب ١‏ الذي جاء به محمد ص 
كتاب بهر بالاتجاذ ٠‏ ولقي عدوه بالارجاز » ماحذي على مثال » ولا أشبه غيب 
الامثال ٠ ٠‏ وان الآية منه او بعض الآ ية لتعترض في أفصح كم يقدر عليه الخوقون » 


1 
٠ 
١ 
ٍ 


طه الراؤي !ا 

شكر ن كالشهاب المنلا لي" في جنح غسق » والزهة البادية في جدوب ذات نسق » ٠‏ 

ولامرية في أن القرآث كان يخاطب العرب على وفق منامجهم سيف مخاطباتهم 
وخطاباهم “ وتفاشهمهم في أفرادمم وجماعاتهم ٠‏ وكان الصحابة يعرفون أ كثر ما يري 
اليه من المعافي » وما بوي" اليه من المغازي » واذا غم عليهم شي ؟ من ذلك فزعوا الى 
الرسول الكرم ‏ فيدير لم السبيل ٠‏ 

واكثر ها بكرن تساهم عن الككات الني تصرف القرآن في أوضاعها » وحولما 
عن محادمها الاعتيادية الى معائي جديدة لم تكن من .ألوف القوم قبلا ٠‏ مثل : 
القرآن ٠‏ والايمان ٠‏ والكفر ٠‏ والصلاة ٠‏ والزكاة ٠‏ معانيها الشرعية ٠‏ وقد غبر الناس 
على هذا حياته ص ٠‏ ثُ مده حياة أصابه من بعده » الى ان فتمح على العرب مالك 
الأعاجج ) واختلطوا بحمرائها » وصفرائها » وينضائه !»6 وسودائها ٠‏ ومن هناك أخذ 
الناس يدخلون في دين الله أفواج من بين فارسي ) وروي ٠‏ ونبعلي ) وحدشي ) 


وغيرم من تاف الا لوان الني دانت لسلطان الفاتحيّن > فاختلظ. القوم بالقوم بالمساكعة ” 


والمحاورة > والمخاتئة والمداهية © والمضاحبة والمتاجرة ٠‏ وبذلك تداخلت اللئاتع 
ونشأت ناشئة من سيم العرب في أحضان هذا التلبل © لجاءت ممتلفة السلائق » 
مضطربة الاألسدة » ؟ نينت نابجة من أبناء الأعاجم ثقفت من العربية ما يسد حاجتها 
في النخاطبات وانحاورات ٠‏ ومن هنا ذر قرن لتر أمشاج ؟ لا هش بالعربية الصافية ٠‏ 
ولا العحمية الصرفة » ولم تنتأ هذه اللغة ان ملكت الحجين من السنة الدثماء » 
داحتلت مكانة ضيقت فيها على المعربة أتفاسها ٠‏ وما كاد ينطوي بساط المثة الأأولى 
للبجرة حتى بدتوجوه الاختلال سافرة » وظبر الاضطراب في مود اللغة كل الظهور ٠‏ 
ومن هنا شعرت حمبرة القوم ببسيس الحاجة الى الاستفسار عن كغير من الفال 
القرآت الك رم > واتتملاء معانها التي كان أسلافهم يدركوت ايها بم 
سلائقهم » لأأنها ينو به يتفاهحمون © وعلي نمط ما به ينثرون وينظمون ٠‏ 
ولا رأى عتلاء الأمة وأهل العلم استرسال أعى الاختلال » وتفاق الاشعاراب 


1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
1 
6 
ا 
ا 


ا 
ا 
ا 
1 
/ 
ا 


ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 


ا مفردات القرائ”ك 
والاختبال - استفزتهم الخمية وأهابت بهم الغيرة » فانصرف فريق منهم لرأب هذا 
الصدع » وسد هذا الثثر 

وأول من بلثنا انه جمع شيثًا في تنسير بعض مغردات القرآن ابو عبيدة ممعر 
ابن المثنى الموفى سنة ٠١4‏ فقد ذكروا أنه الف في هذا كتاباً اسماه ( الحاز في 
غريب القرآنٌ ) وآآخر امعاء ( معاني القرآن ) ٠‏ والمراد معاي القرآن تفسير مفرداته ٠‏ 
وهر اصطلاح معروف عند الملقدمين ٠‏ وحيث رأيت في كك علوم القرآن : 
قال أهل المعاني فالمراد مهم مصنفو الكتبفي مفردات القرآن ٠‏ وتجد في فورس كتب 
الأصمبي كتاباً اسمه : غيب القرآن ٠‏ والاأصمعي من معاصري أل عبيدة وتأخر 
عنه قليلا ٠.‏ 

مُ أقبل أهل العل على التأليف في هذا المؤضوع حتى لا كاد يقع نظرك على 
فبرس من فبارس أمّة اللخة الا وتجد صدره محل باسم كاب في هذا المعنى ٠‏ 
ملم الزجاج والفراء » ومد بن القامم الاناري » وابو شمر الزاهد » وممد بن عبد 
الواحد ٠‏ وابن دريد وغيرهم خاق "كفير ٠.‏ وكانَ من اتجمعها كعاب الي عبيد القاسم 
ابن سلام ( المتوى سئة ؟5 ) وكانت الكتب الاصتقة في هذا الفرع من الع عارية 
من الترتيب غفلا من التبويب » وكانت بالجاميع اللغوية أشبه منها بالكتب ذات 
الفصول والابواب ٠‏ واسمّر الام على ذلك الى الف جاء ابو بكر حمد بن عزيز 
السحستاني ( المتوفى سئة 80؟ ) فألف كتابه المشهور ( بنزهة القلوب ) ورتبه علي 
حروف امم ترتيًا م يسبق اليه » فبدأ بالمدزة المفتوحة > وثنى بالمضمومة 6 وثلث 
با مكسورة ٠‏ وهكذا فملبائر حروف الممم على الترتيب المثهور ٠‏ وهذا الكتاب على 
صغر محمه من أتقن ما ألف من نوعه ٠‏ وقد قيل انه أقام فيتأليفه خس عشرة سنة يخرره 
هو وشيخه أبو بكر بن الأنباري » وكان يتعهده بالتصحيي والتجويد بين حينوآآخر ٠‏ 

ولم تزل التآليف في هذا الباب آخذة في الاتساع من حيث الكية » والاجادة 


طه الرادوي قدا 
من حيث الكيفية » الى ان جاء ابو عبيد احمد بن مد الحروي ( المتوفى سنة 401 ) 
وصيف كتاباً كبيراً جمع فيه ببن غربي القرآك و«الحديث © ورتبه على 
حروف المميم فاستفرج الكمات اللغوية الني تحتاج الى التفسير والتوضيح ٠‏ وائيتها 
في حردفها وذكر معانيها ٠‏ فاذا أراد الانان كلة وجدها في حرفها ٠‏ لجمع كتابه 
هذا بين دقة التحقيق » وجودة الترتيب «التبويب ٠‏ ولذلك اعقد عليه الباس من 
بعده واكثروا عليه من الاستدراكات والتعليقات والاضافات ‏ الى أن جاء الحافظ 
ابو مومى عمد بن الي بكر المديني الاصنهاني فصيف أكتاية جمع فيه مافات الحمروي 
من الغرييين » وسلك في وضعه وترتببه مسللك الهروي ء خاء ماثلاة له خياً وفائدة » 
وغبر الناس بعقدوك في هذا الأعس على هذين الكتابين الجليلين وما سبقها 
من الكتب الهمة الى الت جاء أب القاسم اللسين لمرو بالراغب الاصفباني 
( المتوفى سنة 60 ) فألف كتابه مفردات الفاظ القرآن » متا على حروف الححاء » 
مقدما ما أول اصوله الممزة م الباء الى آكخر حروف المع © مشيراً الى المناسبات 
التي بين الالفاظ المستعارة والمشئقة * نجاء. كتابه هذا من أحسن ما الف في بابه من 
حيث غرارة المادة » و كثرة التحقيق » وحن الاختيار م وبعد النظر ع فيو في 
نظرنا - افيد معحم يرجع اليه الطالب في تحقيق معاني الا لفاظ القرآئية » وعليه 
اعفد البيضاوي في تحرير تفسيره من ناحية معاني الألفاظ وأصول اشلقاتها ٠‏ ولم 
نعرف من بعده كتايا بفغله في موضوعه هذاء ومن الوانج أنث المؤافين في هذا 
الفرع يستقون حاجتهم في المعين الذي تستقي منه اللغة العربية على العموم »> زيادة 
علي استعانتهم بالاحاديث التبوية وآ ثار الصحابة » كالمنقول عن ابن عباس وأصعابه 
الآخذدين عنه > فانه ورد عنهم في هذا الباب الشي“' الكثير الجدير بالاعقاد تجد 
ذلك منثوراً في كتب التفسير ودواوين اللغة ٠‏ وقد أحصى منها جلال الدين السيوطي 


في ( الاثقان ) ما يقرب من ثانمائة كلة مع تفسيرها على طريق الايجاز ٠‏ 


بغراو : ط الراوقي 


غر بطلة العال العري 


من سنة ١١54‏ ملادية 

حضر الثوت اللغات العلمية المدنية باللغتين اللاتشية واليونانية ٠‏ وأرى انه كان 
للخة العرية في القرون الوسطى أثر في المدنية النرية » فهي فضلاً عن أنها أم 
المدنية الاسلامية ع شسهمق أن تعد ثالثة اللغات المدنية اأغربية ٠‏ 

وبرهان على هذه المقيقة التاريخية (التي ظلها الغرب في ابنتها الشرعية ) أقدم 
لك شاهداً عدلاً وهو : الث أول خريطت عاميتر بالعنى العصصري © كانت تحتوي 
على تفاصيل جنرافية اوربا وافربقية:وآسيا » نشرت في أوربا سنة 1194 ميلادية » 
وكان نشرها بالاغة العربية"” 

وقعت قبل هذه المردطة بالف سدة محاولة وضع خريطة جمومية باللغة اليونانية 
للأراضي المعروفة في تلك الْعَصَور وقد رسمها بطلميوس مصر ء الا أرك غريطة 
هذا العالم الكبير م تسكن وافية ٠‏ لأأنه ذكر في خريطته نو ثمانية آلاف من 
أساي الأمكنة ٠‏ والى الآن م بمكنَ أهل الل الا من تعيين أقل قليل ماذكر 
في خريطته ٠‏ أما هذه الخريطة العربية فكل ما ذكر فيها من الأسماء والأمكنة 
ترد اليوم في خرائطنا العصرية ومعلومة لنا بأعيانها من غير التباس © لق لنا أن 
نمتبر هذه الخريطة خريطة عالية بالمعنى الذي نعرفه اليوم من هذا اللفظ » 

رسعت هذه الخريطة مديدة بالرمه ودمعاوم في جزيرة صقلية ٠‏ رسعبا ابو 
عبد الله محمد بن خمد بنعبد الله بن ادريس الجودي المسنىالمعروف بالشريف الادرسي ٠‏ 

يقال أنه ولد في أسيوط سنئة الف ومئة مبلادية . وتوفي سئة +11 ! مبلادنة 
وكان يشتغل بالعلوم في قرطبة » وقد ساح الأ قطار وألتوعها التسيار في جزيرة صقابة 
عند ملكها روجار الثاني ملك جزيرة صقلية وايطاليا الجنوبية وقسم من شبه جزيرة 
البلقان من سنة ١١79‏ - الى سنة ٠ ١185‏ وعاصعته مدينة بالرمة 


يوجنا أُتيئن كارسيكو دا 

وكان هذا الملك ”يعنى بالجغرافيا كان يجمع امعلومات الجغرافية من أقطار 
العالم كافة » عم عم على هذا العالم العربي الادريسي أرث ينشر .هذه المعلومات 
ويرمم عليها خريطة جنرافية لاوربا وافريقية وآسي! ٠‏ فقام الادريسي بهذا الأأص 
الهم حق القيام ‏ ونشر كل ما عه الملك من المعلومات > وزاد عليها وكلها ما 
حصله هو نفسه باجتهاده طول عمره ٠‏ 

فوضع أول مصوكر عالي باللغفة العربية وقد حفره ونقثه على لوح ففي بشكل 
خوان » يقوم على قوائم » طوله مثر ونصف وعرضه ثلاثة أمتار ٠‏ 

صرف الادريمي فيس بل حقيق المعلومات اانيكان تعبا الماث روجار» وفي تر تبيها» 
وفي جمع المعلومات الجديدة ع وكتابتها وحفزها زيادة عل حمس عشرة سن كاملة ٠‏ 

وفي السنة ( ١١04 - ١١69‏ )وش السنة الأخيرة من هذه الأعمال الكبيرة 
أصاب الملك مرض » والغالب ان الادريسي محل قي اتمام مله وخريطته حتى يراها 
للك العظيم قبل موته > وقد وفق الى نمام مله الكبير في وبي سعة ءيلادية حتى 
كن الك الكري من رؤية للية مساعيه الجليلة» فتوفاه الله بعد قليل من الزمن - 

وقد كان هذه اخريطة في عبدها أثر عظم فانتبه لذللك الشرق والغرب ٠‏ يشهد 
بذاك كثرة انس الحفوظة في الزائن الخربية » ومن الاأسف أن تلك النسخ كلها متجزئة ٠‏ 
فنا كان الناسخ يستسخ الاماكازله علاتة بوطنه ٠‏ ولم يعبد مناستسخ الخريطةباججعها- 

أما الموان الفغي الذي خرطت عليه هذه اطريطة البديعة فقد صار فريسة 
حروب » ففاعت اغريطة بيد طامع طمع في ففعا فأذابها ٠‏ 

وجاء العالم الالمافي قونراد ميلار !11د #معموك فبعث هذه الخريطة البدبعة 
جميع أجن ائها المشتتة من قبورها المتفرقة » فاشتخل هذا العالم سنين عديدة جام 
كل الاجراء وكساها شكلا يشيه هيئتها الأأصلية وطبعها سئة 157 » وكتب 
الأساي العربية كلها بالمروف اللاتبدية ٠‏ وصارت كل اروف منكوسة رؤوسها 


كا خريطة العالم العربي 


الى اسفل > على نظام الخمرائط الغربية القدية » لأن الجبوب فنها فوق الصحيفة ٠‏ 
ثم طبعت الخريطة سنة ١581‏ طبعة ثانية ٠‏ وقد أرسلت الك بنسخةمنها فوتوغسافية* 
ومن برغب في اقتنائها فليراجع اشريها في لييسيك ٠‏ 


ولننظر نظرة احالية أو ريط للعام التهدن القدم » ولا يتعجين الناظر 
اذا رأى قلة الاثقان في تخطيط حدود الجار والاأراضي لأن أسباب الاتقان لم تكن 
متوفرة علدهم في تلك الأزمان » حتى م تكن عندمم الابرة ح- البوصله 016ؤذتاظ 
و يكن عندم مابه سحن المافات البعيدة ٠‏ وما كانوا يرسمورث الا على صور 
زهبية كانت تحفظ في حافظاتهم بالشاهدة الذائية او من حكايات أهل السياحة ٠‏ 

ويظبر لنا من خريطة الشريف الادريسي انه كاك يعرف الغرب والشرق 
معرفة جيدة > وان لم يكن يجيد الرسم ٠‏ وعسكز المسمورة في زمنه على حسب عقيدته 
كان الشام يدبا : دمشق > وحمص » وبيروت وغيرها » وفي شرق الثام : العراق 
وايران وال ركستان » وفي جدوب الشام : جزيرة العرب ٠‏ ولا يستغرب اذا كارت 
الادريسي لا يعرف آسيا الشرقية والثهالية معرفة جيدة فالقليل الذي كان يعرفه 


منها له قيمة كبيرة عندنا اليوم ٠‏ والادرسي وارنف ' يكن يبيد معرفة اوريا 


يوحدا أعتينن كارسيكو 8 
الثمالية الا انه كان يعرف أودبا الغربية وافريقية معرفة تأمة ٠‏ وكان يعرف ان الثيل 
ينبع من المياض الكبيرة في أواسط افريقية - وكان يعرف اكثر ما كارك 
بعرفه الغرب قبل اليوم مئة سنة لأن الغرب ل ييكتشف منابع الثيل الا في العصر 
الأني ء ومن هذه الينابيع يجري النهر الآآخر العظم الى الغرب » وكان يعرفه 
العالم العربي الادريسي قبل أوريا بسبعائة سنة ٠‏ 

وظبرت اليوم مسألة مهمة بالنسبة لعل الحديث وش اثبات ما كارك يعرفه 
الاذريسي من المعلومات المنرافية في خرائطنا العصرية لاعالم المقدن القديم ٠‏ وذلك 
بأن ترمم خريطة تاريخية اعالم القدم على حسب: ما كارن يعرفه الادريسي من 
المعمومات اي بلقدير المسافات وتعيين حدود الأراذي والتتواحل واليجار والجيال 
والأنهار على غابة الاثقان ٠‏ وبتأقى حينئنا للم راب أد ف إيرى رأي المين كل 


خريظة تاريخية للعالم القدم على النحو الذي كان يدرفا العالم العربي في عصره ٠‏ 


ولبيان ان حل مثل هذه المألة متكن سبل > 1ق بشاهدر من وطنا فبلائد 
في أقاصي الشال البعيدة 


» دان ضنت خريطة الادريسي الكرم جعرفة شي" عن بلادناء 
وذلكانالأخوين المعردفين من بيت العلالشهير: احدهما تال غرين- توليو والافي 1م 
ثال غمرين قد تمكبا من تعيين مكأن واهمية كل ما أ به الادريسي في خريظعه 


من المعلومات القليلة » ورسعاها في خريطة فنلاند العصرية بغاية الاثقان ٠‏ مم نشرت 
رسالة صغيرة ذات أربع وخمسين ومئة صفحة في المث العلمي الهم بامم 


5 5ع نألله 5ن] علسعاها"ط هآ :1151 ,آلآ متاعلمعام0 ونو ناو 
011611011 وعناوخ] 8011 ولا أواحق عديدة ذات مكانة جديدةٌ ٠‏ 


أما الاأقطار التي كان يعرفها الادريسي معرفة جيدة فان أهل العم الحديث اتوا 
فها بخدمات كلية جليلة ونشردها دما ذالرا ينشروم! - وشي » علىءا نان > معاومة ديب . 


فلندة كانفاس آلا بومنا امب كار سيكو 


مخطوطات ومطبوعات 
إنباء الغمر بأيناء العمر 

من نفائس مخطوطات المدرسة العثائية بحلب ( انباء الغمر بأيناء العمر ) للحافظ 
الامام الشيخ احمد بن علي بن جر السقلاني ٠‏ وهو في محلدين حضمين الأول في 
445 صفحة كل صفحة 55 صطراً يتدى' من هنة */ا/ا وي تاريخ ولادة الحافظ 
ابن حر وينتهي في سئة اام 

والخلد الثاني في "4٠4‏ ادبع وأرعهائة صفحة كل صفحة 75 سطراً ينّدى” فيه 
من سئة 819 الى سنة 865 الى الئة الي توفى فيها المألف ٠‏ والنسخة مقروءة مع 
شي" من الصعوبة وعلى .حواشتها هوامش كفيرة منقولة من تاريخ البدر ااعيني الا 

ن كاتب الحوائي دو غير كاتب الأأصل » وكعب على ظاهي الحلدالغافي مالصه : 
هذه النسخة خط سبطة اتج 

والمؤلف يذكر حوادث كل سنة في مصر وغيرها ويعقب ذلك بذكرمن توفي 
فيها من الاعيان » الا ان معظم الحوادث التي فيه في مما كان سيف عصر ٠‏ وآآخر 
ترسجة فيه ترجمة ابراهم بن رضوان الشيخ برهان الدين الحلي ٠‏ وبعدها ما نصه: هذا 

آخر ما وجد من تاريخ الشدخ الاإمام الحافظ القامي شباب الدين الي الفضل احمد 
ابن حر الشانعي 

قال في كف الظنون : اول هذا الكتاب المد له الباقي كل شي' يفنى اخ 
فيه انه حمع الموادث التي اد ركبا منذ ولد سنة 7 وأورد في "كل سنة 

حوال الدول ووفيات الأعيان مستوفي لرواة المديث ٠‏ وغالب ما نقله من تاريخ ناصر 
الدين ابن الفرات وصارم الرين بن داق والمقريزي «التقي الفاسي والصلاح خليل 
الأقفيسي والبدر العيني واورد ما شاهده ايف ٠‏ قال وهذا الكتاب يسن من حيث 


محمد ببحة البيطار لحيل 

الحوادث ان يكون ذيلاً على تاريخ الحافظ ابن كفير "2 فانه انتهى في ذيل تاريخه 
الى هذه السئة ومن حيث الوفيات ان يكون ذيلاً على وفيات أتي الدين بن راقع 
وانتهى فيه الى سئة 86٠‏ 

واذّكر اي رأيت مسودة المإلف في المكتبة الظاهرية بدمشق وفيها تشطيب 
وحواش وتكاد لا ثقرأ لرداءة خط الأؤلف رحه الله تعالى 

ويوجد من هذا التاريخ نسختان في مكتبة كوبريلي زاده مد باشا في الأ ستانة 
الأولى في حلدين رقها ٠٠١5 - ٠٠١١‏ والثانية في محلدين أيشارقعالا ٠١١8-1٠٠١ ١‏ 

ولا ريب ان الكتاب جدير بالطبع لأن به نتصل سلسلة الحوادث التي وقعت 
في هذه السدين ونقف على من توفي فيها بور ماله . 

ولا ريب ان بالبحث يوجد منه سخ غير غير الف ذكرناها وانا رجو ممن يقف 
على نسخ منه ان يكب نحلة امجمع لعل ذلك: يتكون مُبيبًا النشر هذا السفر النفيس 
فتعم الاستفادة منه عثاق الادب والتاريخ والعل 

و مر راغب اللأباتج 
كت 
« انرما » لديع اد ما استمر كت عائت على لماز » 
( تاليف الامام بدر الدين الى كنى) 
'عني بلحقيقه » ووضع مقدمته » وتعاليقه وفبارسه سعيد الأأفثاني ٠‏ 
بع بالمطبعة الطاشمية بدمشق سنة هه*١‏ وسنة وسحلام ٠‏ 
أحسن الاستاذ الاففاني كل الايحسان باستخراجه هذه الرسالة النفيسة من 
كنوز المكتبة الظاهرية » واحيائها بالطبع والنشر » فان ام المؤمنين عائشة ( رض ) 

)١(‏ هذا التاريخ طبم في مصر ومنه نسخة خطية في مكتبة المدرسة الاأحدية بحلب في عشرجلدات 
وقد نال منها بواسطتنا لناشره حفس علدات ويظهر أنه وجد بعد ذلك نسحة أخرى في «صر فاستغق 
عن استساخ الاقي 


(م؟) 


1 مخطوطات ومطبوعات 
مي احدى الممجزات الخالدة في بيان مشكلات التفسير والحديث والفتاوى والاأحكام ٠‏ 
ومسندها في ( ج17 )هن مسند احمد بن عمد بن حتبل يقع في ( *50) صفحة ٠‏ 
وعلى علمها وفبمها المعول فها كان يقع فيه التنازع بين كبار الصحابة ( رض )في 
التوازل والأحكام » لا سيا في معرفة ما كارت يفعله الرسول ( ص ) في ببته + 
و« الاجابة » توقف المطالع على سر" عظمة هذه السيدة » وعلو مكانتها » وي في 
الأصل مائة صفحة الا قليلا ؛ ولكن الاستاذ الناشر با قدم لها * وعلق عليها » ووضع 
من فبارس في أتخرها > أبلغها الى ( ٠‏ ) صفحة بالقطع المتوسط ٠‏ 

وقد رتب الاومام الزر كشي كتابه على مقدءة وثلاثة أبواب ( الباب الأأول ) 
في ترحمة عائشة وفيه فصلان )1١(‏ ني.ذكرشي' من الما و (؟) في خصائصها وعنراياها » 
وقد عد منها (45) واحدة (-الباب الثاني ) في استدراكاتها على أعلام الصحابة » وفيه 
اسعدراكا كات على (4؟) صحاب] وصعابية في إسائل كنيرة مرن التفسير والحديث 
والعبادات والمعاء.لات ( البات الثالك) في الاستدرًا كات العامة » وفيه )١1(‏ استدراكاء» 
دفي ذيله أربعة أخر . 

وأما الاستاذ الا فناني 'فقد مكار الكتاب بقدمة في نحو ثلاثين صفحة » تضمنت 
وصف ١‏ الاوجابة » وسعة علٍ عائشة » وترحمة المؤلف » وعدد تاليفه » وشيئ] عنها » 
ووصف النسيخة الظاهربة الفريدة التي ظفر بها » وما لتقي في سبيل تصحيحها واخراجها» 
وعرض لماذج منها مأخوذة بالتصوير الشمسبي ٠‏ وقد علق على هذا الكتاب تعليقات 
دلت على بذل جهد » واستنفاد طاقة ووسع > فقد راجع لأجله عشرات المظان من 
دواوين السنة وشروحها » ومعاجم الحديث الخطية كميم الطبراني الكبير » وكتب 
الرجال والطبقات » لجاءت ان وافية بالقصد ثم + تم الكتاب بغبارس خمسة 
مفصلة (1) للأعلام (؟) للجباعات (*) لاما كن (> الك ب ©) للموضوعات وني 
الصفحة الأخيرة تصحيح للأغلاط » دنمن نشير الى الاغلاط القليلة الني لم نزها 
مصححة » وقل أن يخلو من مثلها "كتاب : 


7 


ممد ببحة البتطار 1 
ص ه س 7 : وعرءة وابن الزبير » والصواب : عمروة بن الزبير وفي ص © في 
التعليق : انظر مسند احمد ج 7 ص ه : ليس في هذه الصفحة ماأثار اليه » 
ولكن في غيرها ما يدل عليه ٠‏ 


الخطأ الصواب 
ص ٠١‏ س ١؟‏ فا زلت ارجع إلا الأمبات إلى الأعبات 
16 5 وروي عيها عنها 
هد 11١‏ ابن ماحة ابنماجهء بالهاء السااكنة وصلا 


ووققاً » فتراجع فيفهرس الأأعلام 
وتصحح » والغلطمن قل الداسخ 6 
لا.الناشر * 

٠ ادخل البيت الذي دفن معها جمر : دفن فيه ممها شمر‎ ٠* 

ف (١‏ اعلى الدلاء من اشفله :من اسفلها 


4 148 فوق بعضها : بعضها فوق _بعض 

ال ٠‏ عن وثر رسول “سول اي 

٠.‏ 18 هن مسبدألي داوود : داود : بواو واحدة » وتراجع في 
فبرس الأعلام لاتصحيح 


ونا وصف الأستاذ الأفغاني مؤلفات الزركشي قال عن ( لقطة العجلان ) 
منها : وقد طبع في دمشق مؤخراً » ( أي سنة 108 هسئة 1555 م ) والصواب أن 
هذا الكباب - الباحث في أصول الفقه والحكة والمنطق والتوحيد -- قد طبع 
أولا في مصر بطبعة والدة عباس ( سنة 511 | هسئة 1508م بشرح الايمام حمال 
الدين القامي » ومن غرائب الفاق القدر أنا قرأناه شرح أستاذنا القاسعي عليه عام 
وفاته ( سنة 1١‏ ) فكارث عمر المؤلف والشارحواحداً » وهو تسعة واربعون 8 
رحمعا اه تعالى ٠‏ وقد طبع شرح القاغي زكري على لقطة العجلان ايضا » وطبع 


1 مخطوطات ومطبوعات 
شرح الز ركشي على جمع الجوامع سيف ( اصولالفقه ) للسبج بمصر سنة 1788م ٠‏ 

وبعد فقد وجه الاستاذ الأفناني في مقدمته أنظار نساء العصر الي عل عائشة 
( رض )فقال في( ص 5 ): ولتعل بعد هذا سيداتنا أن امرأة منهن في صدر الارسلام 
نتلذ عليها مشيخة المواجرين والا نصار م نكل حبر وعالم وفقيه وقارى' وراوية ع وعنها 
وحدها نقل ربع الشريعة كم قال المام في المتدرك » 

واقول : ان الفتيات في عصرنا يحمان الشبادات الابعدائية والثانوية » ومنون 
من نالت الشهادة العالية في العلوم أو الأدب او الحقوق أو الطب » أو شهادة التتخصص 
( الد كتوراه ) بالفلسفة والتربية » ولكنا لانرى إزاء هذه الشهادات المدنية فتاة 
تحمل شهادة ابتدائية في الدين » دع المتوسطة والعالية ! فان قيل : وأين لتخصص 
لفتاة الحاملة لشهادة ( الببكالو ديا) أواطقوق»ثلافي العلوم الدينية2 فالجواب من وجبين : 

(1) يجب أن تطالب المتكومة بافتئاح فراع الشخصص الديني الذي كانت اعتزمت 
نشاءه وجعله فرعا لاحامعة التورية > وتفقاته قليلةء وفوائده جزيلة ٠‏ 

(؟)ان الأزهم الشريف قد .افلتح كليات التخصص الديني وجعلبا لا بناء 
سلمين عامة » لا للصريين خاصة » فن السَبْل عى بناتنا من حاملات البكالوريا» 
ولا سها الحازات بالمقوق أن لصحين بعض ذوي الحارم » وينهان من معين الشريعة 
أصافي » وبعدن رافعات ألو ية الدين والعل والارصلاح - 


كر ب البيطا - 


سعيد الا فخاني م 


يذ التسراق أكار ملوك ني لبر 
مطبعة اأفثون المصورة [ 5ه ص ألم قسم العربي مع الذيل والفبارس ولاه ص الترجة الاسبانية 
بوسكا ء العرائش ( المغرب ) 0و١‏ 

ما تزال نكبة الأندلس ونزوح العرب عنها الازوح المعروف أمره درس ماثلة 
في نفس كل علي بغير فيها العبرة والدمعة هنا ٠‏ 

ولعل اغرب ءافي هذا الدرس تلك القوارق العظمى بين معاملة العرب للاسبان 
حين دخلوا بلادم فاتحين ومعاملة الاسبان للعرب. حين جلوا عنها نازحين ٠‏ 

وهذا كتاب مؤلف بول حضر:الوقائع الأْحَييَم بين العرب والاوسباتت 
وشاهد ءن كثن ما صب على رؤوس المسلميق من البلاء من تقتيل وتعذيب ونهب 
اموال وسبي نساء وذراري » واجلاء عن“ الاوطانتت واستباحة لمرمات المعابد 
والأديان مم تفنن في استئصال البقية :الباقية من شبوخ لا حول لم على مشاق السفر 
وأطفال وأدامل أتعدم الشعف 0ع فكل يوم احالآت بالثات على محم اليش 
وكل يوم احراق وصلب وتعذيب في الساحات العامة حتى سئم الارسبان أ نفسهم 
هذه الحازر البشرية التي راجت سوقها والتي أحرزت بها حكومة الاوسبات حينئذ 
قصب السبق في الوحشية والقسوة والظل ٠‏ 

واليك كلة المؤاف نفسه عن «وضوع كتابه وخطته فيه قال : « اما بعد فهذا 
كتاب اذكر فيه نبذة من بعض توارعخ ماوقع في مدة الأمير أبي المسسن علي بن 
نصر ٠-٠‏ ابن الملوك النصر بين © ومدة ملك ابنه حمد وأخيه مد أدض) رحمها الله » 
وكننت استولى العده على جيم بلاد الأندلس في تلك المدة ٠‏ وعولت في ذلك 
على الاختدار وتراكت التطويل والأكنار » 7" 


() ص حوءممه (؟)سض(0) 


مالع تتح ممت عدا جئ ا لاحت ووه حم بجع سف سح مد مح ستخه تعسوت ع تخا ةط حاط عن عد كوم يدسج لزتطهاساتا. ملنة ” 


0 مخطوطات ومطيوعات 

تمد في هذا الكتاب تفصيل حدار مدينة الجة وموقعة لواشة وانتصار المسلمين 
وفراد ابني الأأمير وتألب أهل وادي آش وغررناطة معما وموقعة بل وموقعة اللسانة 
واستيلاء النصارى على حصن قرطمة ودكوين والرئدة وموقمة المكلين > واستيلاء 
النصارى على حدن قنبيل ولوشه وإلبيرة - وحصار مديئة «القة والبسطة وحم 
الشاوبانية ثم حصار غرناطة وتسليمها ٠‏ 

وفي خلال ذلك تشاهد من ضروب البطولة التي أبداها العرب على قلتهم ما 
ميزم من جميع الأمم ولكن أمرمم كان الى إدبار ٠‏ وأشد ما يفجعك هو خروج 
المارجين عل الأمراء وانقسام هؤلاء.العرب القليلين بعضهم على بعض » واستماتهم 
بعددم على قومهم واعل ملتهم حتى اذا انيت الى آتثر الكتاب لم تناك دممتك 
حين تري آآخر ملوك غرناطة يستعين ملك قشثالة على عمد وحين تشعر بخبث ملك 
فشتاله وروغانه وضربه أحدهما. بالآآخر حتى أضعف الا ميرين مما وذهبت القتلى من 
حزبيها بالآلاف فكان “ذلك !كبر العون في سقوط غرناطة أكثر بإدة *سبلة 
في يد الايسبان ٠‏ 

وفي آخر الكتاب فصل قم الفائئدة في ( نزوح مسلعي الأندلس الى المنرب) 
بياث المواطن التي حلها أهل كل بلد من الأندلس في المغرب ٠‏ وتحس في عدة 
مواضع من الكتاب أن مؤلفه كتبه وهو يتحرق من الألم والتفجم وتجزم حين 
تقرؤه أن قلبه يكاد بتفطر س لوعته وأن عبرته ما ترقأ » اسمعه وقد صور لتاغدر 
ملك قشعاله بعد أن عاهد المسلمين المستضعفين وسل للم بكل شروطهم كيف « اخذ 
في نقض الشروط شرطا شرطا وبحلها فصلا فصلا الى أن تقض حميعبا وزالت 
حرمة الاوسلام عن المسلمين وأد ركيم الموات والذلة ٠٠0‏ م دعام الى التتصر 
واكرهيم عليه فدخلوا في دينه كرها وصارت الاندلسكها نصرائية ول يق هرك 
بقول فيها : ( لا إله الا الله عمد رسول الله ) جبراً ٠٠‏ وجعلت الدواقيس في صوامعها 
بعد الأذان وفي مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ! 
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سعيد الأفنافي ومع 
فم فيها من عين باكية وقلب حزين و> فيها من الضعفاء والمعدمين لم يقدروا 
ع ار واللحوق بإوخوانهم المسلمين ! قلوبهم تشتعل ودموعهم شيل سيلا غديراً 
مدرزار 1 وينظرون اء ولادمم وبناتهم يعبدون الصلبان ويسحدون للأوثان وبأطورت 
لحم المازير ويشربون الخمر* ٠‏ فيالما منلجعةما أمرها ومصيبة ما اعظمها, واضرها وطامة 
ما لكيرها ٠٠١‏ وعم الكثر حي جميع القرى والبلدان وانطفاً من الانداس نور الارسلام 
والايان » فعلى هذا تيمب بكو مت ولينتحب المنتحبون فنا لله وإنا اليه راجعون 297 


عبد جد 


نشر هذا الكتاب الأستاذ الفريد البستاني من عدة مخطوطات وكتب 
مقدمته وحواشيه ووضع فبارسه وهو من .متشورات'مومسِة المرال فرتكو للايحاث 
العر بية الاسبائية بطدحة [ المغرب ) وتقرأ في «قدمة النشرا كيف حمل على هذه 
الخطوطة التي اعدمدها والتي كتيت في القرن- الثاني عشر للبحرة * 
هذا ولست قر اشر يني ليان المؤاف بقوله : « أما من حيث اللغة 
فالاضطراب ظاهى في جميع النواخي» '' فقي هذا المكم مالة شديدة لأأمن 
الحفوات اللغوية من اسعماله جمير العقلاء لغيرم سم هالا أبراج ] 
ص 6 ) وحذفه نورت الأفعال اللجسة من غير أن تسبق بناصب او جازم كم 
سنشير اليه» هذه الحفوات قليلة ولعلها من تحريف النساخ ٠‏ 
ومن الواجب علينا ان نعترف بأن الفبارس التي نشرها الاستاذ الستال يه 
كفر الكتاب قليلة الجدوى لأنها غير متبة 0 المووف بل وضعت هكذا 
اعتباطً على غير قاعدة واذا 01 يراع في الفهارس ترتيب مام ا ندري ماوجه 
إنباتها ٠‏ وهناك حاشية معادة ( ص 5801 ) وخطأ في قراءة الخطوطة كا سيأتي ٠‏ 
وفي الكتاب أغلاط كغيرة كن على الناشر الفاضل أن يعرضه على أخبر منه 
في العربية ليتدا ركبا له ونحن مشيرون الى اهمها : 


()ص عوءىء مه (م) ص 15 


كما مخطوطات ومطبوعات 
قنهاما يعود الى الرمم كهذه الكرات : 
تحى وصوابها تيا دعى وصوابها دعا -2 الاستأذان وصوابها الاستئذان 

فتفقنا وصوابها فاتفقنا مؤريخي : مؤرخي - ١‏ المبدي" : الميدى*' - المنشي' : المنثى' 
0 علي لي أبن سعد : علي بن سعد سح" عن من : من -- 5" أولائك : أولئك 45 سبى 
ننأئهم امب و بواعيد : بشو عبيد > بنوا منديل : بدو منديل 

ومنها ما يعود الى ضعف في عربية الناشر وخطئه في قراءة الخطوطة وعدم 
أهتدائه الى تحريف النساخ والارشارة الى الصواب فيه : 


3 


خطأ صواب خطأ صواب 
؟ حدوث حروب 5 مداق مدافم 
ه انها اثبتها فار تحل ارتل 
الاتفاض2 الاتقاض © السللون الملمين 
يأعسام يأصرانهم 48 والمعدومين2 واأهدمين 
بل والدنو بل الدنى 41 زمامتهم ذمامتهم 
يعلموم يعلمومم 7 ان يعيئونه أن يعيلوه 
4 نفل نفد > ثلاثة سئين ثلاث سدين 


وأقثل منه خاقاً : وقتل معه خلق الا ليعاقيونهم 2 ليعاقبوم 
وهناك نقص وابهام سي بعض الل فقوله ص 8 ( تعمل الميلة في الدخول 
عليهم والتقصير والتفريط ٠‏ ) فيه نتقص ل ينتبه اليه الناشر وقوله ص "5 ( ولم يتركوا 
56 الا سقف المدينة خاصة ) وص !4 (اضعروا عليه الا عفوهم من حينهم ) مما 
لا يغهم فني الملتين تشويه كان على الناشر أن يجتهد في ازالته ليتفم معنى المؤلف ٠‏ 
وهذه الماخذ كثيرة ة في هذه الرسالة الصغيرة التي لا تتحاوز 8 صفحة - 
وهذا بعض ما رأينا في مقدءته هو من اغلاط عدا التي مرت ليه أغلاط 


الرسم بار الفرنضبي : 


سعيد الأفنائي ' ا 
خطأ وات خطأ ضوائن 
3 نباهمجلال لكان فهابواجلالالمكان الأمنين التي 13 الامتين اللتين 
8 الحفيل المضل عدا عن الأغلاط 17 عدا الأغلاط 
1 سوريا شوزية إوحدهالعصمة 19 له وحده العصمة 


2 يغيرون يغارون 

وقوله ص 11 : ( يننا كان العراق بتفرس وسوريا تترك ومصر تتطور #أثيرع 
وتتأثو بتطورم ) غير صحيج وأو قال كاد بدل كان لكان لذلك وجه . 

ولا تخاو اخته من ركاكة كعتابم الارضافات في قوله ص 7 « من تاريخ مراحل 


أ ايام محدك » وكقوله ص 11 : « بدرجات سإ المقايس الأدبية المرهونة بحرارة 


مزاج أعصاب الفاتحين » 

ومع أملنا الوطيد في أن الاستاذ البستا سيأ خد تصيسهنا الخلصة أخذ ااخيور 
على لخنه ليس يسمنا الا أن نثني على عاطفته العربية الخارة التي أشعرنا بها في أول 
الكتاب وان تقنى عل الله أن يوفقه في ندم تحفدا الشائعة وأن نعود فنشكره في 
(1) 


هذه الحلة ثانية وثالشة ان شاء الله 
حور الدفقافي 


)١(‏ في آخر القسمم العربي من الكتاب رمالة بعث با عد الله مد بن نصير سلطان غرناطة إلى 
الدون خوان الثاني سلطان قثتاله وليون بتاريخ « من ذي التمدة عام تح ممم صورتها 
الفتوضياذية وهي بأسلوب غررب ٠‏ 


ا مخطوطات ومطبوعات 


تاريخ ممص - القسم الأول -- الخوري عسى امع 


عدد صنحاته ٠٠0‏ ويحتوي على +" صورة » طبع في خص 
عام ووز 

شاء المؤلف ان يضيف الى سلسلة تاريخ سورية حلقة جديدة جمع فيها أخبار 
خص منذ نشأا الأولى حتى الفح الاسلامي » ومن يطالع هذا الكتاب يدرك 
الجهود التي بذلها المؤلف حتى جمع أخبارها ووفق لاستنتاج حوادث! لا سا في اقدم 
عصورها ٠‏ يستدل من عنوات» الكتاب بأن المؤلف قد اقتصر على تاريخ حص 
والحقيقة قد تعداه الى بعطن أخباز الديالااشامية ومن بسط سلطانه علييا من الأم 
الحاورة وذلك تعمباً للفائدة وتتويراً لاحقيقة ٠‏ 

تهلى في ابحاث هذا الكتاب عطف املف على مدينته حمص وعصبيته لما 
فأحن أن يبر بها ويجعل لها تاريخ عنقا بالقدم" بتفق مع ما يرغيه لما من المكانة 
العارضية تقدمها ص سواها من اعبات المدن مشل قدش وقطنا وتونانات وغيرها من 
البلدان التي رددتها الوثائق التاريخية وقد اختار لها امم ( صوبا ) الوارد ذكرهما 
بالتوراة مع ان هذا اسم مقاطعة لااسم بلدة واليها ننت ( حماة صوبا ) و ( ارام 
صويا ) كا نقول اليوم دمشق الام وطراباس الثام ٠‏ واما استدلاله عرد نثأتها 
الأولى بموقعها الجنرافي وازدهارها الزراعي لخجته فيه ضعيفة ٠‏ وكل ما يمكن 
قوله اليوم ‏ ان سلمنا بقدم مص - انها كانت قرية نكرة لا حول لها ولا قوة 
والالما اغفل اسعها واحمط حقها في العصور الملقدمة ٠‏ وما نعله ان خص بدأت شهرئها 
في المهد الساوتي حينا ازدهرت يه ظل اسرة مسيغرام العربية فتبوأت حينئذ 
مكانتها في تاريخ سورية ٠‏ 

معفر اي 


مد كاد علي حلفا 
انساب الأشراف ابلاذري 


أخلت الامعة العرية في القدس تنشر كتاب اناب الأشراف لأحمد بن 
يحى بن جابر البلاذري صاحب كتاب فتوح البلدان المتوفى سئةة/ا؟ وذلك عن 
النسخة الوحيدة المحفوظة في احدى دور كدب الاستانة ٠‏ « وانساب اللأشراف 
هذا يشل على تاريخ العرب في جاهليتهم واسلامهم الى القرن العباسى الأول 9 
لم يرتب على سني المجرة بل اتبع ترتيبه أنساب قبائل العرب ٠‏ فاذا عرض ذكر 
رجل نابه في قومه أتى يخبره ونكيده التجادة .وما قيل”فيه من الشعر او بطائفة من 
شعره ان كان شاعس) واذا جاء ذكر خليقة من الخلفاء لم يقئصر على وصف سيرته 
بل أحيط بحوادث وتته» ٠‏ 

وقد تولى نتتعييم المزء الرابع من الكعاب الآستاذ غويعاين نجاء الأأصل في 
صفحة عدا الفبارس «التعاليق التي جعت بالعريية والعترية والاتكليزية وتولى 
نحي القسم الثاني من الجزء الرابع الاستاذ لوسر نجاء في ١٠٠١‏ صفحة عدا 
الغهارس والتعاليق وي أيضًا بالعربية والعبرية والاتكليزية ٠‏ وقد بذل الناشرارتف 
عنابة فائقة في تصعريم المثن فاسقتا ثناء العلاء عى عملها المشكور واستمقت الجامعة 
الشكر المجزبل على احيائها هذا الكتاب الأم من كتب التاريخ بهذا الائقان 
بالطبع والوضع ٠‏ 

وقد وقعت للا سئاذين الناشرين بعض هنات نرى أن نلفت نظرهما الى بعضها 
ومنها في الجزء الخسامس صفحة لاه اخ *مل كجت أماناتهم -- ص مستجت أماناتهم 
ص ٠ ١7١4‏ اهل المعادن ح اهل المعأون 5١5‏ : وذرية ة الرماح - ودريئة لزه ماح + 
وأشياء .من هذا القبيل واكثرها مما يغتفر ١‏ أما في القسم الثاني من الجزء الرابع فقد 
وقع وقم له .هنات في الاملاء والرسم قليلة وأشياء مثل ص 81 :1 كولا : أكولا ٠‏ 


عفيه نيس بيعو جع جرب و نل جوت ١‏ جح ب دإ اس سس سم سب و بوبه بمووو ا 0 ا ااا ا ا 0 000030000000000 


16 يخطوطات ومطبوعات 
ا : وناديم أهل بلدم ‏ ناوأتم ٠‏ +18 : ميا لديا - لس ص * بالقسر قذونة : 
بالحذقدونة ويقال خلقدونة وهو الثذر الذي منه المصيصة وطرسوس واذنة وعين زربة 
ويقال لها الغذقدونة أيضّاكا في ممح البلدان لياقوت 
وهذان الببتان اللذان نسبا زور لامر انين يزيد بن معاوية وفيها ورد اسم 
الحذقدونة مما وضعه عليه التمرفون عن بني أمية : والبيتان 
وما أبالي ما لاقت جوعهم بالحذقدونة من حمى ومن موم 
اذا اتكأتعل الأغاط مرتفقًا بدير مان عندي ام كاثوم 
وقد وردافي البلاذري مقلوبين اي الأول ثانا والثاني أولاة 
وكذلك يقال فيا أورده٠له‏ الإلآذري في الصفحة الأولى مرت أبيات ادعى 
الراوون أن يزيد قالها لاعرأته أم خَالد .] إخاها تصدر عن أعظ الخلماء فكيف 
عن خليفة أعداؤه أ كثر من أوليائه والعبيد بالدئن قريب والدحابة والتابعويت 
بالمرصاد يرجعون .الى الدنن كل من ضل عن الجادة ٠‏ وقد وقعت لابلاذري 
أشياء نقلها عن رداة غيز: ثقات يقضد بها التبريم وارضاء بني العباس وبني علي واو 
صح واحد من عشرة ما اتهم به يزيد بن معاوية لسارع أهله قبل كل الناس الى 
قتله ٠‏ والبلاذري منحرف عن بني أمية مدل الواقدي وأبي مخدف سامحهم الله ٠‏ 


مر كرد على 


ه كزةبوهمه 


مخطوطات ومطيوعات حال 


ليايي الاح التائه 
للاستاذ على تمود طه ؛ شركة فن الطباعة يمصر 6 صفحاته 1545 

ديوان”ك شعر لطيف الحم صقيل الورق وجميل الطبع والتصوير» يدل على 
تقدم فن الطباعة بمصر وهو اسل على سبع وعشرين قصيدة > قوية الشعود » محلقة 
الحيال مع سبك عرلبي” الاساوب ونزعة الى التفئن والتجديد 

عبقر 
الاستاذ شفيق المعلوف > صفحاته ١١١‏ 

ويدل هذا الدبوات أيضا على تقدم فن الطباعة العربية تقدم) لا تحسدمعه 
الطباعة الغربية على أبداعها » وشعر الاستاذ شفيق رقيى_التعبير » يشبه المو مات 
بافنانه » وتزينه صور فنية للصور الايطالي افرنكو شينى > فالديوات على ذلك من 


طرف الفن لعبير ه ولصويره * 


2 
اراء وانباء 
دار الكتب الوطنية في حاب 

حدث خلال توقف ملة المجمع العلمي العري عن ارب 1 
حمهرة المثقفين في الديار الثامية ٠‏ وهو انه ما كاد الامير مصطنى الشهابي أحد اعضاء 
جمعدا ينقلد في اوائل السنة 1577 منصب محافظ مقاطعة حلي » حتى جعل في مقدمة 
اعماله تشييد بناء عظم بتخذ دارا للكتب وغرقًا للطالعة وردهة للحاضرات ٠‏ 
ومن المعروف أن مدينة الشبباء كانت حتى ذلك الوم خالية من بناء ياك المدرسة 
العادلية او الظاهرية او مدزج الجامعة"السورية في دمثق » وارتف فرع الجمع 
العلبي في حلب لم كن له بناء للاجماع والمحاضرة وحفظ الكتب والمطالعة ٠‏ 

وعندما راجع الأمير-الشبالي محلن-الوزراء في هذا الصدد » وجد أن تدارك 
المال من ميزانية الدولة » لتشيد_اابناء المذ كور » كاد يكون من مستحيلات 
الأمور ٠‏ فمد عندئذ الى خطة لا يتازعه في تنفيذها منازع ٠‏ وني انه لما كانت 
بلدية مديئة حلب وبلديات الأ قفية والنواحي في تلك المقاطعة تابعة حيء) المحافظ » 
أصدر قراراً بأن تخصص كل بإدية تابعة لحافظة حلب ”عشر وارداتها لتنفق على 
إقامة دار الكيب في مدة سنتين ٠‏ وقد أصاب بإدية مديئة الشبياء نصف النفقات ٠‏ 
وكان النصف الثاني من نصيب بلديات الأ قضية والنواحي ٠‏ وهكذا أمكن جع 
خسين الف ليرة سورية ( بسعر تلك الا يام ) وهو المبلغ الذي اجبع المبندسون 7 
انه كاف لاتامة البناء ٠‏ 

وبعد ان سبل المال وجب الحصول على أرض تصلح لاغرض المطلوب ٠‏ وهنا 
تذكر الامير الشهابي انه عندما كان مديراً لا ملاك الدولة السورية خدصص لمديرية 


البريد والبرق العامة أرضًا وأسعة ثينة ثقع في امم بقعة من المدينة أي في ساحة 


آزاء واثباء 1 

باب الفرج » لكي تبني المديرية الم كورة عليها بناء لدائرة التريد والبرق في حلب ٠‏ 
وتذكر أنه مر على هذا التخصيص بضع سدوات دون الت يشاد البناء المطلوب على 
تلك الأرض » وانه ربا مرت سئوات عديدة أخرى والأرض باقية عي حالما ٠‏ 
ولذللك سعى في محلس الوزراء حتى ابطل ذلك التخصيص وحوله على اسم وزارة المعارف 
لتينى دار الكتب الوطنية على الارض المذ كورة ٠‏ 

فأصبح هذا المشروع المفيد مشتر كا بين بلديات محافظة حاب صاحبة امال المنفق على 
البناء » ووذارة المعارف ( او الجمعالعلمي ) التي تتصرف بأرض البناء العائدة لبيتالمال ٠‏ 

ولهذا عقد الأمير بين الفريقين اتفاقًا يقي يأنه عند ما يتم جم اابناء يسحل في 
السحلات العقاربة على امم بلديات محافظة حلب © ؤيخصص 0 امجمع العلمي في 
مدينة الشبباء » فيتقل اليه خزانة كتبه » ويشرف عل شؤونه » وهارس أعماله فيه 
كا شي الحال في العادلية والظاعرية بدمشق ٠‏ 

وبعد ان مهد صاحب المشروع حميع العقبات » حمل ذائرة الاشغال العامة في 
حلب عل مباشرة هذا العمل الجليل ترحها على سائر اعمال تلك“الدائرة ٠‏ وقفى 
سنتين وبفعة أشهر وهو يشرف شخصيا على صدع الطلرائط والتصميات وعلى أجمال 
البباء ٠‏ ولم يغادر منصبه في السئة 5"وا حتى كان البناء قد ثم © ولب سق سوى 
الأعمال التكيليلة فأ كلت بعدئذ على حسب الخرائط والخطط المقررة ٠‏ 

وعلى هذا اصبحت الشهباء تشتسمل اليوم في أجل مواقعها على بناء عبرب خم شيد 
باخار كبيرة لا بقل طول واحدها عن 45 ستتيمتراً ٠‏ وكثير من هذء الأجار 
حر رخامية من التي تسمى « سماقية » في حلب و« مزية » سيك دمشق ٠‏ ويقولالعارفون 
ان دارالكتب الوطنية فيحلب شي اليوم أحمل المصانع الحديثة فيمدينةالشبياءبلامراء - 

وقد جعلت الطبقة الأأرضية مر:. البناء درج للمحاضرات يتسع تخمسمائة 
مستمع 2 كا جعلت الطبقة العليا غرف تتسع لأربعين الف عحلد ولمائة مطالع » 
عدا غرف الاردارة . 


14 آزاء وانباء 
ذكرى المولد النبوي 

يحتفل المسلموت كل عام بذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام احتفالا 
رائما » وأي ذكرى أحق من هذه العناية ولت هذه العناية بالولد قدعة ٠‏ 

ولم يرو عن الصحابة والتابعين » وأول ما نقل الينا أنث الميزران والدة هارون 
الرشيد اصلحت الببت الذي ولد فيه رسول الله ٠‏ أما الاحثفال يذكرى المولد 
نفسها فل يظبر الا في عصر الفاطميين الذين عدوا يوم الذكرى عيداً لدولتهم ثقام 
فيه الزبنة وتلق الخطب «المواعظ ٠‏ 

ولم يجمل أهل السنة لهذا اليوم شأنًا خاصًا الا منذ عام أربع وسائة فقد بالذوا 
في هذا العام لأول مرة بالاحتفال بهذا البوم وزينت إدبل عاصعة املك مظفر الدين 
1 اموي صوز زصلاح الدين بو هبن أو والقدت الا وار الساطعة ) وقرعت 
الطبول والموسيق وأنشد المنشدوت"وظيَر الملك المظفر صباح يوم الذكرى على 
برج مشيد من خشب وانتصب واعظ على منبر يجانبه يعظ الناس ٠‏ 

وطفق المسلمون من اهل آلئة "من ذاك اليوم يتخذون يوم المولد عيداً دينيا 
شعبيا ٠‏ ولما ظبر الاحتفال بهذا المظين.6- أجمع الفقباء على القول بأن الاحتفال 
وان كان بدعة فانما هو بدعة حسنة لاتصاله بشخصية الرسول المعتم ٠‏ ع ما عن 
أن سرت الى يوم الذدكرى ضروب من المرامم أثارت ثائر بعض الام ةكاين تيمية في 
المتقدمين والامام مد عبده في المتأخرين فشنوا الغارة على صورة الاحتفال ووجدوا في 
الأ ناشيدالني ثر تل نزعةمن النزعات الصوفية لايقرها الاوسلام الصحيح ووجدوا فيالنصوص 
اللني قرأ عن مولد الرسولابتعاداً عما يجب أن يقال من سيرته الشريفة ما ورد في الأأثر 
وأشفرت خملتهم عن توجيه علاء المسلمين الىالاحتفال بالذكرى وجبة حنة لاتخرجعن 
هدى الدين وذلك بقراءةشئ' من السيرةالنبوية المنقولة في الكعب الموثوق بها وبالقاء الخطب 
يذكر فيها شأن الارسلام وأثر الدعوة الحمدية ويحض اناس فيها على التحلي بالاأخلاق 
النبوية ٠‏ وكامث الاحتفال بهذا يوم يبعث في تفوس المسلمين ببحة بعيد يذكرون 
فيه امثل العليا التي حض عايها رسول الله ٠‏ وحسنت ذكرى مولد رسول المدى ٠‏ 


الجزء الرابع يسان سنة 01941 ربيع الآخر سنة .م1 


كان أجداد ابن العديم قضاةً تساسل فيهم الع اجيالا" » ركان من وراء نعمة 
عظيمة تجمعت لأهله بطول الزمن ٠‏ جاء' اهله في القرن الثاني من البممرة ونزلوا 
حلب تجاراً » وبعد حين اشتغل بعضهم بالعم فاتقلات تجارتهمر وبان الاأدب والذ كاء 
على كثير من ابنائهم » حتى اذا كان القرن السابم تبغ رمم صاحي المكانة الكبرى 
في عالم العلم والأدب > فهو وارث. محد أسرته اعانه .النى. على الظهور بالعل ففاق 
الاقران وخلد اسمه في جل الزمان ٠‏ 

غْْست القطرة في ابن العديم صفات نادرة كانت عونا له علي ما أخذ نفسه 
به من الدرس ع وعى تلي عبقربته وانبعاث تريحته » هذا مع كثرة العلاء في بلذه 
على عبده ٠‏ وكان هو مفننًا فاناً ء مفننًا بالعم الذي تلقاه عن علاء عصره ويه اعد 
نفسه لتولي منصب قاضي القضاة في مدينة عظيمة » فبرز في الفقه والحديث والادب 
والانشاء والشعر والتاريخ وكل ما تكل به أدوات القاضي والفتي ٠‏ وكان فنانة لأنه 
رزق الاجادة في المط حتى كان رأس) في الخط المنسوب ولاسها النسخ والحواشي » 
وكان يقرأ المط المعقد كأنه يقرأ من حفظه > وقالوا انه اكتب من كل من تقدمه 
بعد ابن البواب > وله كتاب في الخط وعلومة ووصف آذايه واقلامه وطروسه ٠‏ 
عاش كأغنياء العلاء واخذ العم عرزت علاء حل ودمشق » ورخل الى الحجاز ومصر 


٠ 4‏ تاليف ابن العديم 
والعراق » وكأن اذا سافر بر كب في محفة تشيله بين بغلين ويجلس فيها ويكمي ٠‏ 

هذا هو كال الدين تمر العقيلي الحلبي رئيس الشام ( 113 ه ) وكان يطلق على 
أممرته اسم بي جرادة ُ غلب على ييتهم امم « العديم » ع وكان جيع أهل 55 
الببت منذ كان الاسلام يحنظون الكتاب العزيز ٠‏ وقد تولى خمسة منهم على التوالي 
مدصب قاضي القضاة بحلب » وكان كال الدين واسطة عقدم اشتفل بالسنياسة والم 
فتولى الوزارة مرتين : الأولى للملاك المزيز والثانية للناصر آخر بني ايوب » وذهب 
بالسفارة عنها الى بغداد والقاهرة ٠‏ ولا يتولى الوزارات في الغالب إلا الا كفياء » 
ولا ينوب عن صاحبه في السفارات الا أرباب الكفاءات المعترف بها ٠‏ 

ألف كال الدين وصدف .وكتب يخطه الجيد لوف من المفحات ومن جبلة 
ما كتب بخطه البديع ثلاث خزائن مُن, الككتب : واحدة انفسه وخزاتتان لابنيه 
لكل منها خزانة فاذا فرضنا أرك كل خزانة تضم مئة محلد وهو أقل تعديل 
فيكون مموع ما كنب ثلئانة تلد عدا تآليفه الممتمة الني نمت على تقيقه ويحنه 
ول نعرف منها سوى ثلاثة.٠‏ 

الأول هن كتبه (ومنه نسخة في خزانة المجمع العلي العربي بدمشق ) رفع 
الظل والتجري عن الي العلاء المعري أو الانصاف والتمري » ذكر فيه كل ماله 
اتصال بأصل المعري ومنشئه وأدبه وعلمه وتصائيفه ورحلعه الى بغداد في طلب الع 
وما وقع له طول حياته من الموادث ومن كان يعطف عليه هن أهله وكلهم 
معروفون بالاأدب والشعر ومن كان يست لي ٠:ه‏ «صنفاته ومن بكتب له ليل مهار وكان 
أربعة في جرايته وجارية » وذكر من أخذ عنه ٠‏ والمقصد من كل هذا الكتاب تبرئة 
المعري من التعطيل و كان اعداؤه يدحلونه أبياتا او يحرفون ابياناً من شعره ليصححوا 
دعوام عليه باتحلال العقيدة ٠‏ وامم جزء من الكتاب ( وهو دفع دعوى الاإلحاد عن أبي 
العلاء ) ناقصمن النسي التي عرفت من الكتاب على أن ذلك لا هدع من نشره بالطبع 
فبه من الفوائد التي أثرت عن شي المعرة وحكيهها وأديبها ٠‏ 


مد كرد علي 14 
والثافي تذكرة ابن العدم وجد منها محاد > في بضعة أجزاء أولما الجزء الخامس 
وآخرها از » الادس عشر وفبها فوائد أدية وتاريخية كثيرة وش جديرة بالطبع 
أيضا » وما جاء في ألما لعلي بن ابراهيم بن عبد الحسن بن قرئاص اللزاعي اموي :. 
جفني يجندك قد حفاه مجوعه والقلبٍ واصله عليك ولوعه 
وشقام جسحي فيك عن ذهابه والنوم عن على الجفون رجوعه 
وما جاء فيها : انشدني منحب الدين ابن الامان المذ كور قال أنشدف القافي 
وجيه الدين مليف ابن الصنديد الشيزري قال انشدني للأمير شرف الدولة أبن منقذ 
نفسه وكانت الزلزلة قد خربت شيزر سنة اثذتين وخخسين وخمسوائة وسقطت القلعة 
على أخيه وأولاده وزوجته الماتون اخت شمس الملواك فستلت دونهم وليشت من الردم 
خاء نور الدين مود بن زتي الى شيزر وأستلها وطلب" من زوجة أخيه أن تعلمه 
بالمال وتهددها نقالت له : ان الردم سقط عليها وعليهم ونيشت سالمة دوتهم ولا تعل 
بشيء وان كان م شي فهو تحت الردم «وكان شرفت الدولة غائيً فلا حضر ورأى 
شيزر وما حل بها وعاين زوجة أخية بعد العز في ذلك الذل حمل.: 
ليس الصباح من الماء بأنفل فأقول ليل الطويل ألا انل 
آشلت بد الأيام ارك قستبا ما أرسلت سه فأخطأ «قتلي 
لي كل بوم كربة من تكب همي لما جنفني وقلبى يصمالي 
ياتاج دولة هائم بل ياأبا التيحان بل ياقصد كل مؤمل 
لوعابنت عيناك قلمة شيزر و«الستر دون نائهالم يدل 
زأبت حصا هائل المرأى غدا متيلا مثل النقا المتميل 
ومنها )شير الى زوجة أخيه المذ كورة ْ 
نزات على دثم الزمان ولو حوت2 يناك قاثم سيفها لم تنزل 
فتبدات عرل كبرها بتواضع ' وتعوضت .من عزها بذال ' 


ا تأليف ابن المدج 
ودافت بين ثلاثة ضاجعتهم كالليث ضاجعه ثلاثة أشبل 

وكان هذا الزلزال من أشد ما منيت به بلاد الشام في القرون الوسلى حلك فيه # 
قال ابن الأثير مالا يحصى كثرة وخرب منها بالمرة حماة وشيزر وكفر طاب 
دالمعرة وأفامية وحمص وحدن الا كراد وعمرقة واللاذقية وطرابلس وانطاكية ٠‏ 
داما كثرة التتلى فيكني أن معلا كان في حاة ذّكر عنه أنه فارق المكتب لهم 
عرض له » لخجاءت الزلزلة ثخربت البلد وسقط المكنب على الصبيان جيعهم » قال 
العم : فل بأت أحد نسأل عن صبي كان له بال ممكتب ٠‏ أما حصن شيزر وهو على صف 
تبار من حماة فكان لآل .نقذ الكانبين فر يشج منهم أحد “ دسب هلاكيم 
أحمعين أن صاحيها كان قد ين ولدا له وعمل دعوة للناس » واحضر مع بني 
منقذ عنده في داره » و كان لهفرس يبه ولا. نكاد يفارقه » واذا كان في محاس 
أقم الفرس على بابه » وكان المهر في ذلك الهوم على باب الدار > لخجاءت الزلزلة فقام 
الناس ليخرجوا من الدار فر الفْرَس- رجلا كان أولم فقثله » وامتتع الناس مر 
المروج » فسقطت الداز عليهم كلهم وخربت القلعة وستقط سورها واكل بناء فيها » 
وم بش منها الا الشريد . 

و كان بنو «نقذ اسعاب قلمة شيزد ( واليوم يقال لها سيحر ) سللة جيلة يغ 
الشعر والاأدب 1 كان بدو العديم ني حلب ساسلة متصلة الاسائيد بالقشاء ٠‏ خربت 
فلعة شيزر والى اليوم لا نزال خرابة يباباً » وأدب بني متقذ مازال محفوظ) بذ 
الدواوين يتداقله المتأدبون ويعحب به الشادون والمحققون ٠‏ وكان أخرم أسامة 
(1؛- امه م) من أمةَ الاأدب عرفناه من الكتب الني أبقت الأيام عليها » 
ومنها كتاب الاعتبار ذكر فيه آل ينته وشجاعتهم وبطولتهم وا كان لم على عهد 
الصليييين في الشام من مغامرات ومن كببه (كتاب العصا ) ومنها ( لباب الآداب ) 
وكلبا مطبوعة تشهد لأسامة بالعل والنبوغ . 

ومانأثره من مذكر ة ابنالعدمماتقله للسابق ابي الببدن مد بن المضر المعري في حلب : 


ا مد كه على ' 1 
:حلب معهد الدبا والتصالي فقاهما الوسمي” 0 الولي؛ 
موطني بعد موطني فكافي الغراي بها الحترسيه 

الى ان قال : ١‏ 

ا فلديها كل الننورت وفيها مااشتهاه الشرعي والفلسني 

* غير أني أرى الاطابب. شوراً 2 وحليف الأفلائن عب ]اع‎ ١ 


وما اقتيسه أبيات لسنان صاحب الدعوة. الاسماعيلية وفي 


ا 

0 واكنت تعر كل ما عل اورسك طراً لكنت صديق كل العام 

ا لكن جبلت فممرت تحسب أن من يبوه خلاف هواك ليس بعالم 
فاستسي الث المق أصبح ظاهراً عمسا ثقول وأنت شبه النائم 

ْ ترج لسنان الملقب براشد الدين صاب الوفيآت.فقالءانه صاحب قلاع الدعوة 

«مقدم الباطنية بالشام واليه تنسب الطائفة الستانية ( او النزارية ) وهو الذي هدد 

ْ صلاح الدين يوسف بقوله 

٠‏ ياذا اأذنسيك بقراع اليف هنددنا. لاقام مصضرع جني حين تصرعه 


قام الجام الى البانيك يهدده2 واستيقظت لأسود البر أضبعه 
اضى السد 0 الأفعى بأرصيفه يكنيه ماقد تلاقي مئه أصيعه 


واكتب 07 أخرى ع 
ظ بنا نلك هذا الملك حتى تأنات2 ببوتك فيها واتمخر جمودها 
فأصبحت ترمينا بنبل بنا استوى2 مغارسباسا وفينا حديدها 
أما الكتاب الثالث الباق من تأليف ابن العدم اريخ زبدة الحلب في تاريخ 
حلب ( منه نسخة ٠صورة‏ في دار الكتب المصرية نقلت عن مخطوطة الاستانة ) فالظاه 
انه أحسن كنيه ولم ببيضه وفيه كلام على جترافية بلاد حلب ومجيراتها وجباها 
وتربتها وهوائا ومائبا وخراجها وعادياتها » وذكر فيه مدنا تعد اليوم من كيليكيا 
والجزيرة مث اذنة والكنيسة السوداء وطرسوس وسيس والحدث الخراء وملاطية 


16 تيف ابن العديم 
سعيساط ورعيان ودلوك الى غير ذلك من المصون والبلاد ٠‏ دتكل على جيحان هر 
المصيصة وسيحان نهر اذنة والعاصي نهر انطااكية وحماة والبردان مر طرسوس ٠‏ 
دبذلك عفنا أن عمل حلب في عبده كان واسما جداً أكبر من مملكة من امالك 
الصغرى لعهدنا ٠‏ وفيه فصل من احمل فصول الكتاب فيمن نزل من قبائل العرب 
باهمال حلب ومن كان قبلهم ٠‏ ونقل شرط تمر بن الحطاب رفي الله عنده على أهل 
تنسرين ودو مانية وأربعون درمم) على. الغني وأدبعة وعشرون على الوسط واثنا عشير 
على المدقع > وما اشترطه عليهم للنازل يدنهم من الملمين والا يحدثوا كنيسة الا مامكان 
في أبديهم ولا إيضربوأ بالنافوس الا في جوف بيعة ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة ولا 
يرفءوا صلب الا في كنسة دأن بؤخذ منهم القبلي من الكنائس للساجد > وان 
يقروا ضيوف المسلمين ثلاث » وألا يكون الحناذير بين ظبراني المسلمين > وان يناصعوا 
المسلمين. ولا يغشوم » ولايعالئوا عليهم عدوا » وان يحملوا راجل المسلءين من رستاق 
الى رستاق »> وألا بلبسوا السلاح اموه الى العدو »ولايداوا على عورات المسلممين» 
فن وفى وف المسلمون له م ومئعوة. مما ينعون .به نساءم .وابداءم » ومن انتبك شير من 
ذلك حل دمه وماله وسباء أهله وبركت الذمَة منه » وكيب بذلك أكتابة ٠‏ 

واستفدنا من هذا التاريخ أن حلب كانت من أ كثر المدائن شهراً فأفنى شهرها 
وقوع الخلف بين سيف الدولة بن حمدان وبين الارخديد أبي بكر حمد بن طفج © فان 
الاخشيد كان ينزل على حلب ويحاصرها ويقطع شرها فاذا أخذها وصعد الى مصر جاء 
سيف الدولة وفعل بها مثل ذللث٠‏ وتنكرر ذلك منهيا حتى فني ما بها من شر > والذق 
تزول الروم على حلب سئة 701 ففني تر الشربين لذلك ٠‏ 

ورأينا له في هذا الكتاب عُقيقات تدل علي تأنيه وبعد غوره منها أن ابن القارح 
ذو في دسالته حكاية نسبها الى أبي الطيب قالوهذاتجيب فإإن أبا الطيب ولد سئة1 .م 
فكيف تصممهذه المكاية قال ابنالعدم ولعله غير أبي الطيب م بعدحين_ كم انه تبين 
ان الأ كذلك» وهذا امتبي الذي ذكره المؤرخ حو أحمد بن عبد الكرم الا صغهاني - 


جمد كرد علي 16 
ويقول ابن ااشحنة في ناريخ حلب : أن كال الدين بن العدي القن في تاريخه واجاد 
واطال ولم ينض منه الا اليسير وأطال فيه من ذكر الروايات والطرف 0 

تيل في لفظ كثير ولم بسبقه أحد بتاريخ لها على الخصوص وسماه « بغية الطلب 
تاريخ حلب » رتبه على حروف المحم يا أخبرني بذلك الأمير الثقيب بدر 0 
الحسيني نقيب السادة الأشراف للك الملبية رحمه الله ان مسودته كانت تبلغ 
نحو اربعين جزءاً كباراً والميفة تجي* كذلك لكر اخترمته المنية قبى أكال 
الأمنية ونرعفت انجزاق قبل الفتئة السمورية فلا تد الآآنت معنا الا نزراً وم 
أقف منها الا عبى جزء واحد بخطه فيه بعض حرف اليم ٠١‏ 


م كردعل 


مهس جب سكو ع سس قم عت سد حهك > تكد عح ات عسات ب تفي متم قتي جه لسعم متخن حت دص يمضه اط لس عتقئده عماجت 9 
ببسبو ارب جرب روا عا رامال سس بس سو ل 


بعمث قصيدتين 
من مم قدهما لعدي بن الرقاع العامل” 

كان صديقنا الاسناذ خليل ممدم بك قد نشر في لتنا هذه شعر عدي' بن 
الرقاع العاملي مع ترحمة له حسنة(#) ء وباطلاع الاستاذ المستعرب سالم الكر نكوي 
عليها كتب اليه كتاباً بذك فيه انه كان قد جمع في الماضي ما تبسر له تحصيله 
من شعر عدي 6 وانه أرسله مع ترجته المنقولة من تاريخ دمشىّ الى الاسماذ غويدي 
٠‏ لعزم أحد تلاميذه على وضع اطروحة له في عدي" وشعره » ليثقدام يبا الى جاممة 
ردمة في سبيل الحصول على درجة المحكة. ( الدكتورية ) في الأدب ٠‏ 

ثم ظفر الاستاذ الكرانكوي بنسخّة ,غير جيدة من كتاب اليل لبي عبيدة 
معمر بن امثنى” منقولة عن نسخة قدية في- المديئة المنورة كتيت سنة 505 للبحرة » 
وهو اليوم مكب" على. تعيحه لينشره للناس > وفي أبغره عدة أشعار لقدماء شرائنا 
بينها شعران في وصف اليل لعدي” بن الرقاع ‏ وكان عدي" كطفيل الفنوي مشهوراً 
بعر فة اليل واجادة تمتها » وقد بعث العلا مة الكر نكوي باتين القديد نين الفقيد تين 
لتفشر! في محلة لمجم العلمي العربي فله جزيل التناء » وقد شرحتهها شر حا كفي لارفادة 
القراء » والقديدتان هما : 

قال ابن الرقاع العا.بي » لخلط فيها بقول أبي دواد : 

١‏ ولقد أغتدي بأجرى تبر لاحه بعد صتع اإضماره 
* أبدث القصربين ما قيد يوم فيعنى" بصرعف ببطاره 

(*) راجع اللد الحامس عهر من هذه ألجة ند ( غتارات من شمره ) في الصفحة هاه 

+ الصنع بفتح الصاد ممدر صنع الفرس يصنعه تصنأ وصامة اذا أحسن القيام عليه‎ )١( 

( ؟) القصرتياق : _رضامان تليان الترقوتين » أو الاثان تليان الشاكاة بين اليب والبطن »م في 
الهذيب » والصر ع الطرح على الارض ٠.‏ 


ؤ 


عش الدين التوخي 


تحوشب الحاق أفرعت كتفار' 


واذا اهرت مقبلا زان منه 


عن محاني ضلوعو إجفار 
أتلع' ما 'بنال منه العذار” 


0 8 “محفراً إذا هو و في حماته ف واننتار 
١‏ وأسورث لما حوافر منه ‏ لاديرىفيأرساغين”انتشار” 
0 كاللاميد بالمسيل هن” فيالماء خضمرة واصفراره 


4 


0 الم عن حاتيه مثقا 


فتعالى واشعدت الأوتان” 


؟ وعلى الزآوار منبض القلب منه بحيازم بينها أسياره 
٠‏ فهو طافر أقب” كالمد الأأما سن عازيالشودى عرة مغارة 


داه امه 001 هي 0 
١اشاخص‏ الرتين تفخ من قطع الو بو 3 نثار 


() الحوشب؛ المظياابطن » الافراع ماي ا النبين 
لش بم الممنى اذا اعتيرت ( عن ) مصحفة عن ( في) ٠‏ (0) الجفر : أسم «ذعولمن الاجثار وهو 
الم اين » والمانان : اللحمتانفي عر ضالساق” يان كالءصبتينم” 2 وطن واكم تحوات » 
والانبتار : الااقطاع٠‏ (+)لنسور : الشواخصالواقٍ فيباطن الحافرء والانقدار 52 في 
العصب للاتماب ٠‏ ()امشق :جذبالثى” ليمتد وبطولىومن الفرس المدوق اي الطو يل الضاصي وال ونار 
هنا أريطةاللضلات» )١١‏ الزور : بفتح الزاي الصدرء (90)(طافر )اسم فاعرمن طنايطفو يقال: 
طنا الثور الوحشي على الاك وال مال اذا علاما 6 ويقال مي” الي يطفواذا ا عدوه» والمنيان يجوز 
وصف المواد بم ؟( الاأقب") ذو القبب وهو دةة الخصر وضمور البطن ؛ و (المسد) المبل من اليف 
بسدأي عر" فتله» وفيالكتاب: في جيدها حبل مسد ٠‏ والشوي الاطراف» والجواد تسكون قوائيه 
عارية من الشعر 6 و ( مر"ومفار ) اسها مفعولمن مه الحبل اذا شد فتلهى .قال :جل دنار اال وفرس 
مقار شديد المفاصل ٠‏ . 

)1 الحر”نان : الأ ذنان > قال زهير : 
أكنواء في 'حراتها للبصيى با. 0 عاق هبين وفي الحدين تسبيل” 

و( قطم الركبو) يقال أصاب الفرس 1-2 بهم القاف ومكون الطاء مع ضمها أي ضيق تقس من المدار » 
والر”بو البهر وانقطاع النفس » وكأنما أراد الشاعي ان سمة منخريه الحمودة في الحيل نقصي عند ضيق 
التفس اذا عدا ٠‏ 


؟! وهوشاح كأن تلييه جك كتب لاح متها النجاره 


١‏ على كلن: غلية لاا طراد الالح أو لير 
؟ أشق مغيض كيس الفلا :يسن أوببرادر الحلبر 
© اذا ما تصعلك من تحدوق ‏ فأصبح كلفرع الأشعب ش 
أرصات حوامل اوصاله "»# تسر 'قوسه القتبر 
وأشرف حاركه والقطا ط متدعلى طأق المركير 
+ اع أرك مجتمع القصريد ن أبس بغوط ولا أحدبر 


كيت كأنت عل :متهم سبائك من رقطع المذتعبر 
اذا وكا 
(؟١)اسم‏ فاعل من شحافاه يشحوه اذا فتحه » والو والجو' الوادي والغائط من الارض ٠‏ ولا 
ممنى له هنا مضافاً الى القتب » وهو اكاقف امير » فدله مصحف عن ( جبا أكتب ) > وثثله 
قول الشاغي : 
كأن فاها واللجام شاحيه لجنيا غبيطر سلس نواحيه 
( لاح ) يقال م م”:لاحه النطش لوحا ولواحه غيره وأضمره > كلك السفر والبرد والسقم 
والحزن م في اللسان » فالمعنى واضح أي أضمر النجار جنبى القتب وقد شبه ما اللحيين يما مي" * 
)١(‏ السلبب : من الخيل الطويل وقوله ( لاحها طراد امساح ) أي غيرها أو ضمرها والسالح 
جم مسلحة وهي امرقب ايكون فيه قوم ذوو سلاح يرقبون المدو » والممنى واضح ٠‏ 
(؟) الاأشق : من الخيل الطويل » و ( أبستنه ) بنشط والاستنان النشاط ومنه امثل المذ كور 
( استنث الفصال حق القرعى )6 أي إن رمه نشيط كتيس افلاة وجؤذر الحاب > وهو نبات ترعاه 
الظباء والشاة تمن عليه فيشتد صرحها » ومئله قول الابنة يصف فرساً : 
يعاري التواهش_ أصلت الميوسن_ بسكن" كالتيس ذي الحلبر 
(س تصلك : الفرس طار وبره » والمشوة السمن» والفرد الاشي: الثور ذو القرئين التباعدين 
(ه) لمل الصواب : القطاة » وهي مابين الوركين 6 وقيل مقمد ال دفمن الدابةخاف الفارس » 
والمارك أعلى الكاهل وقيل فرعه ؟ وطأة المركب ووطاءته سهولته ٠‏ () النوط : في النائط اي 
الطمئن ٠‏ (ج؟)المذهب : اي المواء بالذهب » ويقال كميت مذهب لاذي تعلو رلته صفرة * 


حم 


> 


٠ 
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الغوظة 9 
جزئيات المحاضرة 1 
)١(‏ الفوطة وحدودها (؟) بسائينها وقراها (©) الأبنية ال زلية فيها (©) ميزاها 
(0) سكتها ولسائهم وادياتهم (3) امارها وزروعها (؟) أتهارها وديا 
(ه) مدنينها (و) صناءتا الزراعية )١١(‏ متنزهاتها (١1)أدها‏ 
سبق لي مساء اليوم الخامس والعشرين من شير شباط الماضي ( 1541 ) أن 
حدثت المستمعين الى مذياع ( راديو ) الشرق في بيروث ببعض ما عرفت عرن 
غوطة دمشق » والآن أريد أن أتوسع في هذا الموأضوع اللذيذ المفيد بأطول مما 
كنت غدنت » وأتوخى أن ان بما عرفنه من طريق"الدرسس والتجارب الشخصية ٠‏ 
الغوطة وحدودها 
اشعق اسم الغوطة من الخائط » والغائط المطميّن من الاأرض » والجبع غيطان 
وأغواط > وقال ابن الاأعرابي : الغوطة جم العبات ٠‏ ووزد أسمَ“الغوطة بلفظ التثنية 
في الشعر القديم والحديث قال ابو المطاع بن حمدان : 
سق الله أرض الغوطتين وأهلبا فلي بجنوب الغوطنين جوت 
وماذقت طعم الاء الا استخفني الى بردى و«النيربين حنين 
والنيربان واحدثما النيرب » وش قرية كانت على نصف فرسخ من د.شق قال 
ياقوت : إنها أنزه موضع رآه ٠‏ وفي مراصد الاطلاع : ( إن النيرب قد جاء في الشعر 
مانى ) فلمل" ياقوت فهم منه أن هناك موضع] آخر ولس كذلك ٠‏ فان الشاعى قد 
ثنى الغوطتين وليس إلا غوطة » ا ثنوا الخيضتين قال ابن مدير : 
سقاها وركى هن الديربين إلى الفيضتين ‏ وحمورية 


)١(‏ محامرة القاهاالاستاذ عد كرد علي رئيس الجم العامي في السادس والثاكعشر من ريم الآخر 
منة 1« م واو ايأر سنة ١و1‏ » في ردهة الحاضرات + : 


هل الغوطة 
الى بيت اليا الى برزة دلاح”' مكفكفة الأوعية 
دللديرب اليوم يقال أرض النيرب وي في جوار قرية المنة ٠‏ والغوطنات 
على ما إظهر هما الذوطة الغربية والغوطه الشرقية ٠‏ وقال بعضهم الغوطتان الغوطة 
الثمالية والغوطة المدوبية أو القبلية ٠‏ 
وقبل أنه كان يطلق على الغوطة امم ( البريص ) وقد ورد في شعر حسان بن 
ثابت يمدح بني غسان بقوله : 
له در عصابة ديهم يون يحلق في الزمان الأول 
أولاد جفئة حول قبر أيهم قبر ابن مارية الهم الول 
يسقون من ورد البريص,.علييعم بزدىي”يصفق بالرحيق السلسل 
قال ياقوت : وهذا يدلِت على أن البرئِص امم الغوطة يأجمعها » ألا تراه نب 
الأمار الى البريص » وقال يقورت ماء بردى © وهو نهر دمشق © من ورد 
البريص ٠‏ ورواية البلاذري في فتوح البلدان ألث أباعبيدة بن الجراح وخالد بن 
الوليد يوم فتح دمشق الثقيا بالمقلاط .وهو موضع انحاسين وهو الإريص الذسيه 
ذكره حسان بن ثابت في شعره حين يفول : يسقون من ورد البريص عليهم ٠‏ ٠الييت‏ - 
لا تعطي العبارة أنث البريص هو بردى بل يغهم منها أنه مكان آآخر ٠‏ 
لم يحدد القدماء الخوطة ‏ ولم يعرفوها التعريف المطلوب ٠‏ فقال المقدسي: إثت 
مساحتها ممحلة في مثلها ٠‏ وقال القزوينى : إن طولها مرحلتان ني عرض مرحلة ٠‏ 
وقائن ياقوت 5 إن استدارثئيها ثانية عشر ميلا ٠‏ وقال شيخ الربوة : إنها هن حيز 
دمشق ناحية 5 طوطا ثلاثين ميلا وعيضها خمسة عشر ميلا ”'' ٠‏ وقأل ابن 
( ١)سحابة‏ دلاح كثيرة الما : رج د*لح 2 (©) المرحلةمسيرة يوم على الراكب بالسير المعتدل 
واليل مثة ااف اسبع + إلا اربعة 1 لاف اصبع ء او ثلاثة او أربعة 5 لاف ذراع » بحسب اختلاهم في 
الفرسخ هل هو تسعة 5 لاف بذراع القدماء »او اثا عشر الف ذراع بذراع الحدثين ٠‏ وعرفوا 


الفرسخ أنه ثلائة أميال هاشمية أو اثنا شر الف ذراع أو عدرة الات ٠‏ والذراع أبضاً يختلف 
باختلاف الاأقطار والاعمار ٠‏ 
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ممد كرد على 167 
طولون الصالحي في "كتابه ( ضرب الموطة على مي الفوطة ) إإن قرية ذبدين آكفر 
حدودها » ودو يم ) ولم يذكر حدها من الشرق والغرب ٠وزعم‏ أن (< دي 

من الغوطة وشٍ من كرى المرج » وها وبين الغوطة أربع ساعات على الرا كب » 
ومكذا عد | ياقوت وهو غير صواب ٠‏ وذكر البكري يق ( مجم مأ استعيم ( 
أن قرية دعس من ااخوطة وعد الدو” من الغوطة وقال انما تلقاء البضيع ”") ٠.‏ 

والظاهى أن القدماء قدروا الغوطة على هذه الصورة بحسب ما رآمها كل واخد 
في عصره » و كانت لتسع وتنقبض تيم للكائنات الأأرضية والسهاوية ٠‏ وقد قال 
صديقنا الملامة الاثري دوسو ”'' إن الغوطة تطلق. على المقع الذي 'يروى حول 
دن بين ل واليرنين (بحيرة الرج ويخيرة الميحانة ) حيث تنصن فضلات 
الأنبار » وأ نت الفوطة الآن اذا أطلفث يراد بها الكورةٌ التى فها الحدائق 
والساتين أي أن المرج غير داخل في الغوطة * وقال. بعض القدماء إن الشام الثالغة 
الفوطة » ومدينتها العظمى دمشق ٠‏ وقالت مرتين إن ااغور الشرقي يكوان سهل 
دمشق الذي يند من أقبال ”' الجبل الشَرَق الى بادية لشم أو بادية تدص + 
فعند توم هذه البادية غوطة أريضة من أجل ٠١‏ أحدنت يد الطبيعة نشقها الأ مار 

* كذا البضيم مصغراً ويروى بالفتح في شعر حسان بن ثابت‎ )١( 

أسأات رسم الدار آم لم تسأل بين الجوابي فالإضيمع فحومل 

والبصيع بالصاد اليلة وقأل إنه ل بالشام أسود ٠‏ وجل البغيم ينجل الكسوة المعرف على 
النوطة ٠‏ هذا ماقاله ياقوت ٠‏ وروي في التاج عن الازهري أنه رأى جل البصيع وقال انه جل 
قصير أسود بأورض اابلينة فها بين تسيل وذات الصامين بانشام من كورة ده .شق ٠‏ وفي وسط الكدوة 
جبل يشاوح حبل لانم أممة المضيع ( باليم والضاد والياء المشددة ) وأمله هو الاترب الى الصواب 0 
والبعوم أو البضيع هو و الجبل الذي عم ف أول حوران 

(؟) في كتابه طويوغرافية اتاريخية لسورية في الأ دوار القدية وفي القرون الوسطى ٠‏ 
عناوااصه عأكلا3 هآ ع0 عدوا«ماعئط عتطمه"وممه1 : فنودوسط 


عأممةنلمم أ 
. . (")الاقبال جع قبل والقبل النشز من الا رض أو رأس كل أ كمة وجل ٠‏ 


ما النوطة 
الكثيرة » وتكسوها الحضرة » ويغشيها النبات الغض الموفور > عرضها نحو ستين 
كيلو متراً » وليس لهذا التجد البييج من العلو الا 7٠‏ ءتراً عن مساواة اليجر ٠‏ وقوله 
ان عرضها ستون كيلومتراً فيه نظر > ولعله يريد طولا ولا يمكن أن يكورت 
طولما كذلك إلا إذا توزنا وأدخلنا فيها المرج ٠‏ 

ويستتتج من كتب الجنرافيا والتاريخ ودواوين الشعراء وأرباب الرحلات ومصطالح 
القوم لعبدنا أن الغوطة شي كل ٠١‏ أحاط بد.شق من قري شجراء » وكارك من 
الأرض الطمئنة التي “تروى من بر بردى »وما اشتق منه من الجداول والأنبار 
المغيرة » وعلى هذا لخد الغوطة يدأ غربا من *فكهة وادي الربوة فالمزة فداريا 
وينتعي بالجدوب بصحنايا والأأشرفية وسيينة وسبينات وحوش الريحانية ٠‏ ومن الشرق 
بالريجاات والشفونية وحوش مباركة وحوش الأأشعري وحوش المدبن وحوش خرابو 
والفضالية والنشابية وبت ناي > يلتعي في الشهال يبلي قأسيولل وسثير » ومثير 
هو جبل كلون > ويسمونه لهذا العيد أيض) جبل الحاو » وهو فرع من فروع لبنان 
الشرقي «هطاط-:ام 4 وتشرف الخجبل الود على الغوطة من الجدوب » ومن الشرق 
أرض اأرج ؛ ودو اقلم متسع تبلغ مساحته ثلاثة أضعاف الذوطة وهو يض به 
نجد منخفض من الأرض » وأنجاره قليلة » وهو خاص بزراعة الحبوب في الشتاء والذرة 
في الصيف ٠‏ 

ويقدر طول الغوطة نحو عشرين كيلو متراً وعرضها يخعلف بين ١٠و15‏ 
كيو متراً نقري) ٠‏ وقد تت مساحتها في العبد الأأخير فبلفت ( 2000 ) هكتار 
أي نحو خمسة وستين ألف فدان » والفدان ستة دوئمات وكسر » والدونم مبذر 
مد من المنطة » والفدان ؟ 1لاه متراً مربعم) والدوثم 415 متراً مربعا ٠‏ وتدخل مدينة 
دمشق في هذه المساحة ٠‏ 

بساتين الغوطة وقراها 

يقول ابن شداد:: إن الغوطة نشقل على خمسة لاف بستاث وثلاثائة وخمسة 


مد كرد علي ا 


'وأربعين بستاناً وعلى خمسمائة ومين كرما ٠‏ وقال شيخ الربوة من أهل القرن القامن 


إن بسائين دمشق مائة واحد وعشرونت الف بستان ثستى بماء واحد ٠‏ وقال 
كاتب جلي من أهل القرن الحادي عشر في كانه « جهاتًا » : ان في الخوطة مائة 
دثلاثين أاف بسئات ٠‏ وقال ابن إياس إنها بساتين كلبا ٠‏ وهذا الوصف الأخير 
أقرب الى الحقيقة ويصدق عليها في العهد الاأخير خاصة » وذلك بعد أن عرف 
الغوطيون فائدة الأتجار» وأخذت ثراتها تصدر الى القاصية والدائية من البلاد ٠‏ 
وفي كل سئة تزيد بساتين دمشق مئات » ولا يستبعد أرفك تبطل بعد نصف قرن 
معظم زراعة الحبوب من ااخوطة ويستعاض عنما بالأأنجار الغرة وغير اللفرة + 

حداث أحد الشيوخ أنه كانت في طفوليه اذا وقف مع أهله أمام قبة 
سيدي أي »على «قربة من سور البلد في الجنوب > يري قريتي جرمانا والديحة من 
بعيد » وذلك لأمث هذه المدائق الثي ثزاها اليوم تحجحب النظر ان يسمرح مئة 
مر 6 كانت خالية من الشحر » وقد غدت الوم غابات غبياء » وأدرك الجيل الذي 
قبلدا أرث قريتي الحديثة وبالا كانتا "كقزى المرج » توْرءانَ اللبتوب واطيار والقب 
فقط وأشجارهما قليلة جد ورا عدتا من المرج وهما اليوم من أكثر قرى الغوطة 
شر مختلق أنواعه ٠‏ 

وبقول الظاهري في زبدة كشف المالات » وهو من أهل القرمث العاشر : وقيل 
إن في اقلم الخوطة ثلاثمائة قرية ونيقا وبها مدن صغار وبلدان تشابه المدن ٠‏ وقوله 
هذا دليل على أرث الغوطة كانت عامرة جد على عبد الماليك وأصابها امراب 
زمن الترك العثانيين » ولا سما في القرنين الأخيرين من حكهم » تخرب معظم قراها » 
والشمت أرضها الى القرى الحاورة » وقل سكابها » واضمحلء عمراخا » وما يشاهد 
من الدمن والتلال في أرجائها أصدق شاهد علي ذلك » وماكات السبت الأول 
في خرابيا غير توالي الأأوبئة والطواعين والزلازل والجاءات وتتابع غارات البادية 
على المعمور » واعتداءات جيش الدولة على المستفعفين ٠‏ على أن قول الظاهري : انه 


مده و ف وي ف 6 تح ع عه ف صمو أ نسح عه كد طلم قص يتم حو ئس و حفدت ع تس قط ححصت نمازت د سهد مدنا عستم عشج م ويج تدع كسس كك تعد لصح 7/< تست تت طاح اخ اف ةو تت ا ا اا اا اا ا ا ا ااا 00000 


ل الغوطة 
كان في الغوطة اكثر من ثلاثائة قرية لا يخْلو من مبالغة ولو شممنا الي الخوطة 
المرجين 1٠١‏ بلغت قراها هذا المقدار ٠‏ 

وذكر ابن طولون الصالحي في القرن العاشر أن بالفوطة سبعين قرية وبعضها 
الآآن دارس ٠‏ وقرى الفوطة اليوم ثثتات وأربعون قربة » وأهمها من حيث دفرة 
السكان ( دومة ) حاضرة الغوطة الثمالية و( داريا ) حاضرة الغوطة الجدويبة ٠‏ ويزيد 
سكان دومة على ثمانية عشر آلف وسكان داريا على اثنى عشر ألقا » وكل من قريني 
( عسبيل ) و ( جوبر) لايقل عن ثمانية لاف » وكل من ( حرستا) ( و كفرسوسية) 
و( المرة ) لا بقل عن ستة آلاف ٠‏ أما سائر القرى أيختافسكانها من بضع عشرات 
من الأنفس كالحديثة وبالا والافترينَ/الى بضع مئات ‏ ومنها ما ييلغ الألف 
وال لفين أو الثلاثة أو الأأريفة كمورية و ف ركنا وجسرينولمديحة ( ايحة ) وجرمان 
وصحبايا وسقبا وزملكا ٠‏ 

وإليك أسماء قرى الغوطة بأْسمعها : دومة » داريا » عربيل ( عربين ) جور > 
حرستسا » كف سوسية 6 المزة 6 مسسرَابا مَدَيرَة بنت سوا » الحمدية » حورية » 
كفربطدا » جسرين » الافتريس > حزنة » زملكاء عين ثرماء (عين ترما) ) 
القابون » برزة » الحديغة ( حديثة الجرش ) المنيحة ( المليحة ) بالا ( القدمة والجديدة) 
زبدين ؛ البلاط » الميارة ( خيارة نوفل ) » عقربا » جرءانا » دير يجدل > قبر الست > 
سبيئة » سبينات » حوش الريانية » خيرة » ببتسعم » بنيلا » يلدا » القدم ‏ الأشرفية 
صحناياء البويفة » بلاس ٠‏ واذا حمعت أيض) هذه البساتين الحيطة بدمشق مثل 
بساتين المالحية والريوة والمكة وباب السريجة والقنوات والميدان والشاغور والعنابة 
تألف منها بضع قرى ٠‏ 

ومن القرى التى كانت على أبواب دمشق فدخلت فيها عندما توسعت الى ماوراء 
السور : الصالحية والعقيبة وءيدان المدا والصفوانية » وتحرف أمم هذه اليوم فيقال 
لما الصوفائية » ذكر ياقوت أن الصفوانية من نواحي د.شق 0 باب توماء من 


مد كرد علي كل 
أقلي حرلان » وان توماء امم قرية “واليها ينسب باب توماء » بالهمزة ف آكخرها 
وده اسم توماء لاتوما + وذكر أيف) قيتية وقال إنها كانت مقايل الباب السئهد * 
قال ( الميربون ) محلة إظاهى دمشق على القنوات و كانت على طريق كفرسوسية 
ومثلها اللؤلؤة محلة كانت خارج ياب الجابية ء و( طرميس ) «رن قرى دمشق 
و( الاوز اع ) موضع مشهود بررضها سكنه في صدر الاسلام بقايا من قبائل شتى » 
واليهم بنسب الامام الأوزاعي دفين بيروت ٠‏ ومن القرى الدائرة في الغوطة المصيصة 
كانت شرفي بيت ليا > وعالية وعويلية عند القطائع ذكرجما ابن جبير سيف رحاته 
بالعين المعجمة ( بالفين ) وهما موضعاك قرب مسحد الأأقدام على ميلين من 
مديدة دمشق ٠‏ وذكر ابن طولون الصالمي قرية (ابزنابا).وقال إنبا خراب فوق 
سقبا ٠‏ وقال أبن القلانسي في ذيل تاريخ .ذمشى إن أراغبي ( فذايا) و( حلفبلنا) 
و( الحامسين ) مصاقبة للبلد وهذه الثلاث دئثرت وكذلك « راوية » وكان بها قبر 
ا أمكلثوم وقبر مدرك بن زياد الفزاري الصحابي ٠‏ وفذايا في جدول مقبرة اليبود ٠‏ 
وقد وردت أسماء بعض قرى الغوطة في شعر خسان بن ثابت قبل الاسلام عندما 


مدح آل جفنة قال : 


١‏ لمن الدار أقفرت بمارت بين شاط الير'موك فالصمان 
ْ٠‏ فالترتيات من بلاس" فدار ‏ يا فسكاء فالقصور الدواني 
ْ فنقا ((جاسم) فأودية( الصة ر ) متت قبائل ويجات 


ذاك منتى لآل جننة في الده ر وحقما تعاقب الأزمان 

لكلت أمهم وقد تكلتهم يوم حلوا يحارث الجولان 
وبلاس وداريا من قرى الغوطة وسكاء بينها وبين دمشق 5 يقول ياقوت 
أربعة أميال في الغوطة » والصحيح أنها ليست منها وي موجودة اليوم ٠‏ وقد أضاف 
| صاحب معج البلدان الي الفوطة قرى ليست منها مثل دير أبان قال انها قرب كرتا 
| وهذه قرية معروفة تعد مساجية » ومثلها عذراء » والدمرانية ناحية الوادي وذكر 
١‏ 0 


3 الغوطة 
حرلان وتلفيانا وسام والقوينصة والقصرين » عاداً لها من الفوطة وكل ذلك داثر 
لعبدنا ٠‏ ومن قراها ( جديا ) كانوا يسمونها على عبد ياقوت جد'باولا يعرف أين 
مكانها ٠‏ ومن القرى ما كاركت كيرا منذ قرون فعظم واتبع مثل جسرين كانت 
بلدة كبيرة فأصيحت اليوم متوسطة 6 ومنها ما كان كبيرا فصغر مثل البويفة 
وزئلكا وبلاس وعقربا + 

وكارثل في بعض قرى الغوطة اسماء تبدأ بكفر والكفر القرية بالسريانية » 
ولم يبق منها الآن سوى كفرسوسية واكفر بطنا ٠‏ وأسماء بعض القرى سريائية محضة 
مثل برزة - بيت الأرز ٠‏ جرمانا - عظمي ٠‏ جسرين - جسور ٠‏ حجيرة اعمج ٠‏ 
حرجلة - جراد ٠‏ حرستا شلكو - ”حفر ٠‏ داريا دور ٠‏ زملكا ا 
رواق املك ومصيفه ٠‏ سهينة - مبتاعون ٠‏ سقبا- شيخ ٠‏ شفونية - أرض لازرع ٠‏ 
عربيل - غربال ٠‏ قابون مود ٠‏ كفربطة! - قرية الجبين ٠‏ مديرة -- طبقات 
البناء ٠‏ مسرابا - مشترب ٠‏ يلدا ‏ ولد ٠‏ ومن أسمائما ماهو من أصل علي مثل 
المنبحة » امحمدية > القدم »عين ثزماء» الخديغة 6الآ شرفية #البويصة الخيارةالبلاط ٠‏ 

ومن قراها ما كارثك يبدأ بفتدق أو قصر أو طيرة أو بدت » مثل فندق بني 
عبد المطلب » وفندق الراهب »> وقصر الابان » وقصر بنت هيا » وقصر بني حمر » 
وتصر ماج ظاهى باب الجابية ٠‏ قال زين الأمناء ابن عباد شق عدة قر 
يقال لكل واحدة منها طيرة بني فلان » والنسبة اليا طيري ٠‏ ومثل بيت الآ بار 
كانت كورة من غوطة دمشق فيها عدة قرى يف رواية ياقوت ٠‏ وكانت مي 
وداعية والحارثية معروفة الى القرن التاسع ٠‏ وذكر ياقوت أيضا في الغوطة بيت 
أدانس وبيت البلاط وييت سابا وييت قوفا وييت ليا » وتعدا زملكا من اقلم ببيت 
ميا ٠‏ وكانت بيت ليا في عبد القرماني من أهل القرن الحادي عشر خراباً ليس 
فيها دار ولا آثار » وداعية كانت قرية بين ودية وييت سوا ؛ وكانت كفربطنا 
من اقلم داعية » والها ينسب خبر الداعيافي ٠‏ 


مد كرد علي 

وني الغوطة اليوم أنبر تنسب لاوحدى القرى » دثرت القرية وبتى اسم نبرها » 
مثل قناة دير بشر المارة بحوش بلاس » تنسب الى بشر بن ممروان الأأموي » ومثل 
قناة ببت أرانسء وكان في بيت أرانس قبر عند دثار بن الحصين من الصحابة 
والقناة تمر بأرض الشاغور ولا أثر لببت أرانس » ومنها يبر ”حردان » وهر حردان 
نسبة لقرية كانت فوق قرية سقبا بتي امم تبرها الى اليوم فقط » هكذا يلفظونه ٠‏ 
والمرلات ؟! وصفها علاء ثقويم البلدان ناحية بالغوطة فيها عدة قرى وبا قوم 
من أشراف بني أمية ولعلها حردان بعينها ٠‏ 

ويؤخدذ من منشور صادر عن نور الدين ممود بن ذلك في سئة 535 أر 
حي الميدان والشاغور والمزاز وقبر عاتكة والشويكة والقنوات وصوق صاروجا والعقيبة 
والهارة وغيرها من الأحياء اللمارجة عن السور كانت ف القرن السادس مزاع 
ومدايف وحدائق ومتازهات وم البوم من أحياء العاصمة ٠‏ وروى ابن عساكر عن 
مخمر بن العلاء أنه كان يعرف من زقاق فذايا” الى قرية تعرف بواسط في الغوطة 
حوانيت ومنازل ٠‏ وحكى عن شوخ أنهم قالوا إن" العتمران_يتصل, بهذا حنى يصير 
سوق القمح في قرحجتا ( وقرحتا على ساععين من دمشق ) ٠‏ وقال محمد بن أل العلاء 
إنه كان على تبر يزيد رواغن مشرفة عليه » وكان أأكثرها ظاه البلد منازلت 
للقبائل وقرى متصلة وأسس متقاربة » ترب ذلك في الفئن والمروب والحصارات » 
وتمادى عليها الخراب الى عبده ٠‏ وذكر من منازلما القبلية فندق بني عبد المطلب 
عند سوق الدواب والراهب قبلى المعلي عرتن يار المار قبل المسجد الجديد بعد 
مسجد فلوس ومحلة السفليين عند المسجد الجديد والشيامسة عند السجد القدم 
وعالية وعويلة قبل مسجد القدم » والقطائع يقال لما ريح حوران قبلي الشاغود وغير 
ذلك » واما ماكان شعالي الباد فسطرا والفراديس والأوزاع والصدف ومقرا وشعبان 
وحرج الأشعربين وغير ذلك ٠‏ ومن الغرب لؤلؤة الكبيرة ولؤلؤة الصغيرة وقينية 
وصنعاء واليربين ومنازل بي رعين وغير ذلك سوى ما كان في شرثي البلد من 
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135 الغوطة 
عل الغوطة والمرج من القصور والدور والمنازل المعروفة والاأماكن المذ كورة نما 
عفا رسمعه وبقي 5 ٠‏ قال وما من موضع فر فيه الا وجد فيه أثر العارة من 
سائر نواحي البلد من قبليه وشرقيه وشآمه وغربيه » والله يحرس ما بقى منها ويحميه 
عله ولطنه أه 

ومن. أما كما الدائرة الدراجية وهو برج الدراجية على باب توما » كان لعبد 
الرن ويقال لعبد الله بن دراج هولى معاوية بن أبي سفيان وكاتبه على الرسائل في 
خلافته ٠‏ ومنها طرميس والستى وسام وأرزونا قرية قرب عرييل » وبنت الأ بيات 
كانت محل طاحون الشنان » وبيت الأ بيات 5 في #قيقات السيد دوسو في ليه 
الغرب تدخل فيها قرية النيرب > ونيت الآ.بار قرب جرمانا ومنها بيت سابا ٠‏ ومن 
قراها الداثرة يعقوبا قربة صفيز ة كانت غي حزتة 

بعض عاديات الغوطة وآ ثارها 

أثم عاديات الغوطة أديازها وفي كتب الفتوح أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
رفي الله عنه صالح أهلها على خمس عشرة كديسة كانت في دمشق فنزلوا له عن 
نصف أكنيسة القديس يوحنا أي الجامع الأأموي كان المسلمون أخذوا نصفه يوم 
دخلوا دمشق ٠‏ و كان في الغوطة دير يونا« يوحنا » و« دير محمد » كان عمر بن 
عبد العزيز يراه أهلا للخلافة » واليه تنب المحمديات فوق الأرزة ودير جمد 
كان عند النيحة من اقم بيت الآبار » و«دير المنابلة » كان بسفح قاسيون 
و« دير هدد» كآن يه مقاطعة بيت الآ بار و «دير بشر » كان عند خيرة يلدت 
الى بشر. بن مروان 6 و«دير العالية » نزله مروان بن مد ٠‏ ومن الا ديار الدائرة 
« دير حنينا » و«دير الماطرون » و« دير”قببس » و« دير سمعان » قال القرماني إنه 
كان سيك الغوطة و « دير خالد » ويعرف « بدير صليبا » و « دير ذَك » ٠‏ وص بهذا 
الدير عبد الله بن طاهى من اعظ وزراء المأمون ومعه اخ له فششريا فيه وخرجا الى 


مد كرد علي 15 
مصر قات أخوه بها ؛ وعاد عبد الله فنزل سيف ذلك الموضع فذكر أخاه فقال : 
أيا سرهف بستان ذكي ليا وغال ابن أ نائي الحدثان 
أيا سروت بسحان ري لها ومن لك أن تسنطا بضمان 
ومن الا ديار « دير اليخت » على فرسخين من دمشق ونيسمهى « دير يخائيل » 
كان عبد الملك بن مروان قد ارتبط عنده يما وشي ججال الترك فغلب امم الينت 
عليها ٠‏ ومن أديارها المشبورة « دير مران » سيك سفح جبل قأسيون المطل على دمشق 
من الذرب » كان يشرف على مارع الزعفران من أرض اللوان . وبقي هذا الدير 
عامراً الى القرن السابع للبجرة > ولطالا قصده. الخلفاء والأأماء والشعراء وقيات 
فيه القدائد والمقطوعات ٠‏ ولألي الفرج عبد" الواحد. البيغا من شعراء اليقيمة قصيدة 
قالما فيه لما قصده لاتنزه ٠‏ قال إنه تسم مناظر ذللك البيت الى فضاء ادى اليه 
محاسن الغوطة » وحباه بذخائر رياضها من- المنظر الجدافي » والنسيم العطري ومما قال : 
ويوم كأن الدهى شاعت.يه . نصار اسعه ما بشاهبة الدهس 
جرت فيهأفراسالصبابارتياخنا الى ذير حََانَ المعظم والعمر 
بحيث هواء النوطتين معطر ا! فسيم بأنفاس الرياحين والزص 
من روضةبالحسن ترفد روضة 2 ومن تمر بالفرض يجري الى خمر 
وفيال ميكل المعو منه انتزعتها ١‏ وصحبي حلالا بعد توفية المبر 
ونزهت عن غير الدنانير قدرها ثمازلت منها أشرب التبر بالتبر 
ويف ممسم ١‏ اشتعحم : أن عقبة ”مان مشرفة على غوطة دمشق تنبت تجراً 
باسقا تتخذ منه القنا والرماح وهو المران ٠‏ ولعل الدير سمي باسم هذه الشحرة ٠‏ 
وكان سيف الفوطة ( دير بولس ) و( دير بطرس ) او فطرس كان في ظاهى دمشق 
في نواحي بني حنيفة » لا يبعد احدهما عن الآخر كثيراً » وإياهما عنى جرير بقوله : 
لما تمذكرت بالديرين أرقني صوت الدجاج وقرع ٠‏ بالتواقس 


دل الغوطة 

فقات لاركب اذ جد الرحيل بنا يابعد يبر ين من باب الفراديس 

ويبرين موضع في الأحساء من جزيرة العرب » وباب الفراديس هو الذي نطلق 
عليه اليوم باب العمارة احد ابواب دمشق * 

قال ابن بطوطة وفي شرتي البلد( دمشق ) قرية تعرف ببيت الاهية "'" ( هيا ) 
وكانت فيها كنيسة وي الآن مسجد جامع بديع مين بفصوص الرخام المأونة 
المنظمة بأب نظام * ولم تبق لعهدنا قرية تبدأ باسم دير سوى « دير يحدل » وكانت 
هذه الأديار في الاسلام منازل المسافرين » ومثوى المتازهين والمرتاضين © يقصدها 
الناس فيجدون فيها صدوراً رحبة؛ ونزالة طيبما» وشراباً لذيناً ( راجع سالك 
الأبصار لابن فضل الله العمري وكتاب الديارات للشابشتي ومع البلدان لياقوت ٠.)‏ 

والغالب ان القرى التي'يبدأ اوطا دير كانت اول ديراً فقط ٠‏ عم توفرت يجانبه 
الأرض المغروسة والمزروعة » وكثر القامُون على حرائتها وزرعها » فأصبح الدير على 
توالي الأيام قرية برأسها ٠‏ كا كان الحال في كثير من المدن والقرى في بلاد 
الغرب خلال العصوك الوشعلى 6 امال “الدين بلدا مغ مور الأيام ٠‏ 

ميزات الغوطة 

اجمبع من وصفوا الذوطة على توالي القرون انها تجراء » وان فيها قرى كالمدن » 
وان اهلها كأهل الحاضرة بعاداتهم وازيائهم ٠‏ واولا الغوطةما كانت د.شق من 
اجمل مدن العالم » واولا دمششق ما كانت ااخوطة إلا صعراء خالية تعيث البادية في 
ربوعبا ٠‏ وعيث البادية في المعمور من بلاد الشام قديم جدا على ما يظبر » لنزول 
العرب بلادا محدبة من الجزيرة تقحط أ كثر السنين فيضطر أهلها الى الانتجاع» 
فلا يرون أمامعم غير بلاد حوران المتاخمة لخوطة > وإذا لم يجدوا مراعي لمواشيهم 
في الجولان والجيدور والبثنية والعفا واللحاة يعرجون على الغوطة بالضرودة » 
ولذلك أقام الرومان مخافر عظيمة على سيف البادية لا تزال الى اليوم بعض آثارها 

)١(‏ بيت الامة كانت حاره في دم.شق 


تمد كرد علي 1 
ماثلة » وولوا عليها رجالةً من بني غسان من متنصرة العرب يحموها من غارات 
اهل البادية » فكان أمراء الغساستة حاة الغوطة وما اليها من المعمود » والوسطاء 
بين قومهم العرب وأصحاب البلاد من الرومان ٠‏ 

ولا جعل بدو أمية من دمشق عاصعة ملكم العظي » كان للغوطة حظ جزيل 
من عنايتهم » فنزلها رجال منهم وعمروا فييا القصور 6 وأنشأوا المزارع > وشقوا 
الجداول > وعنوا باستثارها واسآنباتها ٠‏ ولولاهم ما حازت الغوطة هذه الشهرة »> 
واولاهم ما كانت دمشق على هذه العظمة » وما دمشق ‏ قال العلامة لامنس إلا 
حصئة من حستاث بني أمية ٠‏ نعم دمشق مديئة ا لاختيارها عاصمة لهم > 
وم أحسنوا ولا جرم الاختيار » فهي وغوطتها سو 
ولابن ألي العحائر كتاب فهن سكن الفوطة من بني أمية نقل عنه المؤرخون 
والجترافيون ٠‏ قال ابن قبس الر” قات : 
أجارك الله والخليفة بالغو ١‏ طة دارا بها بثو المكم 
المانعو الجار أن يغام ثما جار دقا فيم بمتفم 
وقال ايض : 
متهم الفراديس فالغو طة ذاتالقرى وذات الظلال 
قالوالما قدم مر بن الخطاب رضي الله عنه الشام رأى الغوطة ونظر إلى 
المدينة والقصور والساتين فتلا قوله تعالى : 5 تركوا من جنات وعيون وزددوع 
ومقام كم ونعمة كانوا فيها فأكبين » كذلك وأورثناها قومًا آآخرين ) ٠ثم‏ ألشد 
قول النابغة ٠‏ 
هما فيا دهى يكر ليها باد وليل يلحقان التواليا 
إذا ما هما مرا يجي بقيطة اناخا بهم حتى بلاقوا الدواهيا 
قال ابن كثير هذا بقتفي بادى* الرأي أنه دخل دمشق وليس كذلك فانه 
لم يقل أحد انه دخلها ٠‏ 
وبروى ان أمير المؤشين المأمون العبامي اقسم يوم وقد نظر إلى اشجار 


ةا الغوطة 
الغوطة ونباتها انها خير :مننى علي وجه الأرض وقال : عبت ان يسكن غيره) 
كيف ينم مع هذا المنظر الأنيق الذي لم يخلق مثله ٠‏ 

روى ابن عساو ان ملوك بني العباس , بيزالوا يخفون إلى دمشق طلب 
للضحة وحسن المنظر منهم المأمون فانه اقام بها واجرى اليها قناة من غير منين 
في سفح جبلها الي معسكره بدير مان وبنى القبة التي في اعلى الجببل وصيرها 
مقا يوقد في اعلاها النار لى ينظر إلى ما في عسكره » فاذا جن عليه اللبل 
كان ضوؤها إلى ثنية العقاب وإلى جيل الثلج ٠‏ 

ومن اعم ميزات الخوطة كون ارضها مقسمة بين اهلها تقسياً طبيعيًا في اللجلة» 
فلا ترى فيها زراعات كبيرة إلا تاذرا » وهذه مها بلغ من سعتها تدار شل 
العناية النى تدار بها الزراعاث الدديرة.. هكذا كانت في معم ادوار التاريخ 
الاسلاي » حتى ان سيف الدولة بن مدان ل طمع ارت يهم الفوطة إلى 
الاملاك السلطانية كاتك اهل دمشق ملك" مصر خاء في جشه وطرد سيف الدولة 
عن الغوطة وعاصضتها 0 وأخرم ابن حمدان ملك دمشق لأنه حاول ان يمل من 
الفوطة مزرعة واحدة ملكا له + وكيف يرضى الفواطة عن ذلك وهم يعتزون بها 
وينعمون ويسعدون ويقولون في امثالهم « شبر بولية الحروف ولا ذراع بذنب الثور» 
ويقولون « قل بتغل" » أسيك قليل من الاأرض الجيدة تسن تعبدها أعود عليك 
من ارض واسعة بائرة ٠‏ ومن هلك في الفوظة فدانين أو ثلاثة فيو سعيد 
عمرفه »> ومن مراياها أن أهلها يرهم ها تنيته لم أرضهم من المواد الاولية » ولو 
كان عندمم الحديد والفحم الححري 4 احتاجوا الى شيء 3 صناعاتهم وزراعاتهم ٠‏ 
ومن مزاياها أنبا لكثرة أنواع محاصيلها من شحرها وأرضها وساتيما وحقوها اذا 
اصابتها آفة معاوية في بعض السنين تستعيض من الأ صناف الباقية ما تعبش به سنثها ٠‏ 

سكان الغوطة ولسانهم وأدياتهم 

دخلت اللغة' العربيية كورة الفوطة قبل الاسلام بقرون » لنزول بي غسان 


عمد كرد علي ل 

العرب فيها ولأن تار العرب ما انقطعوا عن نزول هذه الديار مدذ عرف التاريخ* 
ولا جاء خالد بن الوليد مدا ليش الشام من العراق عن طريق البادية غنا بني 
غسان في الغوطة يوم _فصحهم ع وركر العقاب راية الرسول عليه الصلاة والسلام 

ف الفنية المطلة عل الغوطة » وه هذا المجبل المرمي البادي من الثمال للآ نظار 

فسميت الثنية ثنية العتاب ٠‏ 

قال اليعقوبي إن أهل كورة الغوطة غسان وبطون من قيس وبها قوم من 
ربيعة » وقال الممداني في صفة جزيرة العرب : ومن كلب بارض الغوطة عاص 
ابن الحصين بن علي وابن رباب المعقلي ٠‏ فبعض سكان الغوطة اذا من أصول 
عربية » واأكثر من نزلما اول الفتح كانوا من العرب دع من كان فيها من 
الفساسئة وغيرم قبل الاسلام ٠‏ ولذللك كان سكان الفوطة يشتركون في مغظم 
الاحداث التي تحدث في دمشق سياسية كانت أو غير سياسية » على ماعرف في 
العرب من البحدة والاريحية » ويصبر بعض الدمشقيين الى الغوطيين » ويتزوج 
بعض الغوطيات من أهل دمثق ٠‏ 
اصبح سكان الغوطة على توالي القرون مسلمين من اهل السنة > وليس با 

لعهدئا سوى بضع مئات من المسيحيين في داريا وعربيل وصعنايا والاأشرفية 0 
وفيها مئات من الملمين الدروز في جرمانا وتكنايا والاشرفية » وكان جميع أهل 
قرية جوبر عوداً إلى ما بعد القرون الوسطى » فانتقلوا الى دمشق في زمن لم نعرفه » 
دلم ببق لم فيها إلا كيس مقدس عندم يزورونه ويقيمون فيه صلواتهم + ويقول 
دوسو إنه في عبد الثفاليه دارفيو معاد 4 'ل ١و‏ أأو دعق عط من اهل القرن الثامن 
عشر كانت جوبر يسكنها اليهود ٠‏ وقد استغرب ابن طولون الصالحي ان اهل 
جرمانا تيامئة » قال : وهذا يجب من كونه في هذه الغوطة فان اهلها جميعم هن 
اهل السئة ٠‏ 


1 الغوظة 

ليس لاخوطة احصاء ير كن اليه ولا يقل اهلها عن مئة الف انسان على اقل 
تقدير ٠‏ وقد نموا في العبد الاخير مرا هائلا لقلة الأوبئة > واتقطاع الحروب منذ 
زهاء خمس وعشرين سنة »> وما اظنها كانت قبل خمسين عاما ١‏ كثر هن عشرين 
الها » وكارث اهلها الى اواخر القرن الماضي ببتاعون العبيد ليعملوا مءم ني الارض 
وذلك لقلة اليد العاملة في ذاك العبد ٠‏ 

ويقل جداً من هاجر إلى اميركا وغيرها من اهل الفوطة » على نحو ما يتكون 
من سكان الجبال الخاورة الذين غادروا مساقط رؤوسهم بالالوف ٠‏ وندر من 
يرتحل عن أرضه من الغواطنة » مها ضاقت به سبل العيش > اللم إلا للتجادة 
موقت ٠‏ وما عهد أن مات أحد جوع في الغوطة ٠‏ ويروى أرنت عسى بن مريم 
عليها السلام قال وقد أشرف عل الفوظة.: ياغوطة إن عز الغني أن يجمع منك 
كلا © لم يمحر المسكين ,أن يشبع منك خيا . 

قلت ممة في وصف الغوطة وأهلها : سلام على سكونك في الليالي الظلياء 
والقمراء » ريما كان أو صيقًا اوخريقًا أو شاء > وهنيثًا لان يستمتعون بالنظر 
إلبك من الصباح الى المناء » وينعهدونك بالخرث والكرث والتنقية والزدع 
والارواء » سواء عندم حار القيظ وصبارة القر » وظلمة الليل وشمس النهار» 
لام عليهم إنهم مثال النشاط يف المزارعين » لا يضدون على أرضم باوق انهم 
وأتعابهم » وش تجودم ضروب اخيرات كا جودوا زراءتها » وتزيدمم بركات 
على بركات كلا رعوها فأحسئوا رعابتها » وم مها صبرت جسومم حرارتها » 
وصفرت حداتهم رطوبتها » بيض الوجوه ثم الأأنوف + لأن رزقبم »ناط أيديع 
العاملة ؛ لا يعحمدون في تحصيل قوتهم على غير قواتهم ولا يتكلون على غير من 
ينذل الغيث وينمي الزرع ويدر” المرع ٠‏ في هذا الريف العحيب تقرأ سور 
العدل الايلمي في ثة تقسيم الأرزاق » فلا فقر مدقع ‏ ولا غنى مفرط ٠‏ بل هناك 
نقفل اشتراكية الاسلام والفطرة © بعيش القائون على تعبده عيش متشاه » 


عمد كرد علي لاا 
ويخني افراد منهم بذ كائهم واقتصادم » فلا ترى في فقرائهم سلاطة الجياع ارباب 
النهم » ولا في اغنيائهم قسوة قلوب اهل الرفاهية والنم * 
مارها وزروعبا 
يحود في كورة الغوطة معظظم الثار والحبوب والبقول التي تود في الأقالم 
المعتدلة » ولا يود فيها الليمون والبرثقال » ولا التخيل والموز للحليد الذي يحدث 
فيها بعض ايام الشعاء ٠‏ فتنزل درجة المرارة إلى خمس واحيانًا إلى عشر درجات 
والكثر تحت الصفر » وقد اشتهرت داريا بعنيها الزيني ويقل نظيره في انواع العنب 
اليد ولطالما نقلت جنفنات كرومها وزرعت في كروم بعيدة فا فى عنبها كالعنب 
الذي يكون من كروم داديا واشعهرت به وعرفت”دومة بعنبها الاحمر » ويجود 
الزيتون على انواعه اجالا في الترى الفي تتكثر في ارضها الحصباء » وليست ذات 
تربة طينية ازجة > كبرذة والقابوت وحرستا..ودومة والمزة وكفرسوسية ويلدأ 
وببيلا وحوش الريجانية وغيرها ٠‏ 
وفي الغوطة الوسطى يجود القدب * ولا مثيل له فيا يزرع منه في بعض قرى 
حلي وغيرها ٠‏ يجود في أرض الحمدية وحمورية والافتريس وجسرين وسقبا 
وكفربطنا وزبدين والبلاط والحديثة والنيجة وجرمانا وعقربا » اي في القرى التي 
تسقى من يبري النيي والداعياني اللذين يسلان أوساخ د.شق »> كا أنه يجود 
في ' بعض الحدائق كرض الشاغور والبساتين الواقعة حفاية هذين النهرين » 
ومحصول القنب في القرى التي تتوفر على زراعته يزيد على نصف محصوطا السنوي 
من سائر أصناف المبوب والثار » وزراعته صناعة عظهة كالكرمة في داريا ودومة ٠‏ 
وتسحأثر سقبا وحدها بأكثر من نصف المحصول تستخرج أعواده واليانه ٠‏ 
ولكل قرية أو بضع قرى في الغوطة خاصة لا يشاركها فيها سواها ٠‏ 
فقد: اشتهرت بساتين الضاحية وقريتا كفرسوسية والقابون بالبقول والحضراوات 


ا الغوطة 
لايجاريها يحاد في هذه السبيل من جيع القرى » يساعدها على هذا التفرد كثرة 
المياه فيها وقريها من الحاضرة » واشتهرت جسرين بنزر الفصة ويؤر الحبار'» 
وعرفت حرستا وما اليها بالبيقية والابنسون والبعسم © وعربيل بلوزهاء وزملكا 
بكثراها “ ودوءة بيطيخها الاصفر » ويلدا ويييلا والقدم يقشدتها ٠‏ 

واكثر ما في الخوطة من الانجار المفلة المشمش علي أنواعه » ويكاد يكون 
مشحش الغوطة منقطع النظير ويفوق جائيته ونكبته مشمش كلفورنيا المشبور كا 
ددى العارفوت ٠‏ واستخراج عصير الشمش ذي البزرة المرة المسمى بالكلابي 
-- من الفارسية كل َي » ومعناه ماء الورد س- فن عظي يجحسنه أهله القرئون عليه ٠‏ 
أما لعش البلدي والموي وغيرهمامن الأنواع ذي البزرة الحلوة فثيء لا نشيهه 
إلا فاكبة الجنة ٠‏ 

وهناك الجوذ واللوذ والتفاح والكثرى « الانجاص » والموخ والجائرك والآس 
والدبار والدراق والتوت الشاي والتين والسفرجل والزعرور وغيرها من اافواكه 
الني في مضرب الأمقان بطممها: وتيكيتها وججمها» وكات يكثر في الفوطة 
الزعفرات والكر ال والوشتة والكتانة ( الشاهباوط ) والبندق «المشمولة 
والقراصيا والاجلحق ( قزلجق ) فبطل غرس الكستانة والببدق وقل القزطق 
والوشئة واللثمو لة وفقد الزعنران بامرة 5 أسبت زراعة القطر. وزراعة التوت 
لتربية دود القزاء وكارت لدود القز في القرن العاشر محلات بين عدة أثمر قرب 
ضر الشيخ رسلان تهرع الناس اليها في أيام حل جوز القز حتى يصير حريراً 
لاغرجة عليه ٠‏ 

ومن أعفم موارد. الفوطة الحور ( الروي والفارسي ) والصفصاف ومن محاسنها 
الميلان يشبه الصفصاف تصبغ في أوائل الربيع جميع أغصانه بالأأحر كقضيان المرجان 
وباحق به شجر الأ زادرحت ( الإتؤعطت ) وله ذه طيب الرائحة ويزرعونه على جاني 
الطرق العامة والجادات » وكان يكثر فيها نجر السرو ولا تخاو دمشتى وأدياضها من 


ا عمد كردعلي 1 
قاب وكثرته إلى اليوم في أرض الصالحية » وكان الى القزن المامي دافراً 
| في أرض النوطة وما كان يخلو كل بيت في دمشقى وغوطتهسا من شجزة أو شجرات 
ا منه ٠‏ ومن الاشحار الحديثة فيها الا وكاليدئوس او الكينا والسنط (الاكاسيا) متش 
المندي وبعض أصناف صارت بالتفنن بالتطعيم مثل المشمش الملوء ومتها الكراز 
ومن البقول البطاطا والبندورة ٠‏ ويحاول بعض الغوطيين أن يربوا تحر الشوح وما 
| أظنه يجود في اقليمنا » كا يود في رومانيا من بلاد حوض البحر الأسود » 
ولكل كورة خصائصها الجوية والأرضية تعمل في النبات والميوان ٠‏ 


أنهارها وريها 

تبدلت معالم الفوطة كا قلنا غير مرة كرك الأرض الخصبة تمناج أبداً 
ا إلى من يثيرها ويجددها وسمدها > فوذا |كثرت فيها الصروح والقصور والمصائع 
لمتبنة تجمد أرضها وتضيع مزيتها » لذلك كانت أرض الغوطة أبداً في تجدد » 
| ومعها تتجدد المرافق والمعالم والأوضاع ٠‏ ولس في صحيفة. هذا الوجود: ما يشبت على 
| الده > ولم يتبدل في الخوطة ماؤها ولا هواؤها ولا تربتها ٠‏ فالفوطة تستى من 


ا 
سبعة أبمار أو جداول 72-7 مشتقة من مر بردى » ول أن تقولوا ا 


الغوطة هبة بردى كا أن مصر هبة اليل ٠‏ وبردى هذا يثتق منه الداراني 


والمزي والقنوات وبائياس وثورا ونبر يزيد » وهذا النبر حقره أمير المؤمنين يزيد 
| ابن معاوية فنسبٍ إليه » وقيل حفره يزيد بن أبي سفيان ع يزيد بن معاوية ٠‏ 
| وما بدخل مدينة دمشق من هذه الأبهار يحمل قاذوراتها فتكون سماداً بوذع في 
ارضها كنا اراد الغوطي ارواءها ٠‏ وهذا مر جبلة العوامل في خصب الغوطة 
وامراعبا » يضاف الى تربتها الغنية وجوتها المعندل ٠‏ وقد تحفر في بعض الاماكن 
اربعة او خسة امتار » ولا تصل إلى طبقة المصباء والححر » لكثافة الطمي او 
المادمٌ الصالحة للزرع 0 


معدن مقس ص عر :2 مومه ذل ا ةعس و عع تص تتم ياست حيته ته خش حعم رطقل مهد سساح حص سح الف متا جكد سسك ح ستسش تس سك سه عسل ا اها حط هل نف تع سيت ع ست مسن قد سم ةمادتسا 


1/4 النوطة 

هذاأم مأ يسقي الفوطة مر:_ الأنهار » ومن أرضها تنبع عدة قني التي 
مارعبا واراضيها وماوراءها من ارض الرج مثل عيون فاسريا تفبع من سفح 
الجبل شعالي دومة وتكون حارة ثم تبرد ٠‏ وهذه العيون تسقي قرية عذراء يه 
المرج > وكذلك عيون قلايا في ارض المحمدية نستي ما انخفض مر: الارضين 
هناك ورا كان امم قلايا وفاصريا امم القربتين اللنين يجريان إليها ٠‏ ومثل نمري 
الزابون والملك ينبعان من بزدى او من عين قزببة هرد محراه ويسقيان بعض 
اراغي جسرين والمحمدية والافتريس ومثل نبري الشيلاني ( الشيداني ) والبيلاني 
( البالاني) يسقيان الحديثة وزبدين وبالا وهما مما ينبع من قرارة بردى ويتجمع 
من مصاصات الياه الحاورة ٠.ومن‏ القرى ١‏ لا تصل إلِه مياه يردى كبعض ارض 
داريا وارض نايا والأأشرفية وحوش الريحانية وبلاس وسبيئة وسبينات وخيرة 
والبويضة وقبر الست وبرزة فانها كلها تستى من قنى خاصة بها © أو من جدول 
قريب كبرزة تستى من هر معربًا أول جبل قلمون أو سئير » او من عيون هي 
في حقيقتها حش من ماء يق سكين حروش في أرض زبدين ٠‏ ومياه هذه 
العيون كياه الأهار منظمة بنظام دقيق بحيث تأخذ كل أرض حقها وتوزع على 
أرباب الحقوق توزيمًا عادلاً » ولم فييا مصطلحات يصعب على غير أهل !أقرى 
أثك يتفهموها بسرعة ٠‏ وليس في حقول الغوطة ما تعيش ذراعاته الصيفية عذيآً 
أي من المطر كزراءات الجبال ٠‏ واكثر أهل الغوطة تنما بامياه أرباب البساتين 
الحيطة بالعاصعة » يسقون عندما يريدون من مواصيهم » وتكاليفهم من الجباية اقل 
من تكاليف أهل القرى ٠‏ 

يتبع 


نظرةفي الكلام المجازي 
عندنا وعند الافرنح 

ماهو ثابث بالحس والمثاهدة فلا يجاج الى, جدال وبرهان اننا في ممضتنا 
العلية الماضرة ينبغى إنا ان نفيف الى ما عندنا والى ما ورثناه عن سلفنا الصاح 
كتوز نقائس وفوائد تع بها الام الافرنجية يف عصرم الذهبي المالي » ولا غين 
عليهم ولا عار علينا ان يعيرونا جان) واسعا من ذلك ا أعارم اجدادنا قناطير مقنطرة 
خلال عصورم الذهبية الثي لا ثقل عن سبعة او انية.قرون ابتداؤها بوجه االقريب 
في المئة الثالقة للبحرة ٠‏ ومن عم وجب علينا' ان نعتى عناية خاصة بفن التعريب ايه 
حسن النقل عن اللغات الامجمية بحيث لا نضيع شيش من معاني الاصل المنقول 
عنه ٠‏ ولا لوه شيع من مماسن الفرع اي محاسن اللسان العرل المنقول اليه بل 
نحفظ له قوالبه المعبودة له ونون طابعه الاجمالي في كل قطعة..وكل بحث ولا ندخل 
عليه من مفردات ومس كبات الاعلجم الا قدراً يسيراً يقارب ما عبدناه في 
لسانتاء اولا نراه بعيداً عنه في القياس فلا يتأذى صمي لغننا ولا يتنكر وجه ادبنا 
بهذا القدر السير ٠‏ وهذه شروط لا نهد الافئة صفيرة من لخول كتابنا وادبائنا 
بللفلون اليها ويعملون عقلضاها ٠‏ واما سائر حلة الاقلام بيننا فهم في هذه السبيل 
إما قاصرون » وإما مقصرون 3 وإما مقصصرون عنه توانيا واكسلا حتى دب دبس الخلل 
والفساد الى الانشاء العرب الناصع من حيث نشعر ولا نشعر ء والى ناحية "كبيرة 
من نواحي كرامتنا القومية وواجباتنا الوطنية ٠‏ وهنا هنا موضع لزي والحذلان » 
والشرر واططر ٠‏ 

وقد وضعت لهذا المالمب السأي الشأن كتاباً ميذ بضع سنوات ميته « كعاب 
فن. التعريب عن اللغة الفرنسوية » والاحكام والفروق الثي تنطبق على لغة الفرسيس' 


١‏ نظرة في الكلام الحازي 
عند التعرين عنها » يتناول ١‏ كثرها غيرها من لغات غلبي اوربا كالا يطالية والاسبانية 
والاتكليزية والالمانية والرومانية » لجميعها اخوات او بنات اعمام متحدرات من اصول 
لاتينية أو يونانية قدية ٠‏ واما مقاللي الحاضر فأريد أن الثفت فيه لفتة خاصة الى 
الكلام الحازي عندنا وعند الافر نم > فان نقل الكلام الحازي الاجببي الى لساننا 
عقبة كؤود يجب ان ثتضافر الاذهان والاقلام على تذليلبا وتمبيد طريقها > فاذا 
ونقنا لذلك والفقت عليه كتنا زالت من امامنا اعتم مصاعب التعريب وعوائقه + 
والذي ذكته من هذا القبيل في كتابي « فن التعريب » هو جل ما وصل اليه فوحي 
واجتهادي وانطبق عل ذوق » ولعله لا يخلو من فائدة ومعونة » ولكبه غير كاف 
لأنه لا يشفل ع حك جامع .مانم ٠‏ فبْذا الحم الخطير ليس من المق اركف 
يصدره كات واحد ولا من الصواب ان يطالن به كاتب واحد » واها يتعاون 
عليه ويتشارك فيه جباعة من -خدام اللغة العربية والادب العري ٠‏ وها انا جئت افتتح 
الباب في وجه هؤلاء الاخوان فسامم بعد ذلا ان يدوا ابنات الامة على غرف 
الدار ومسالكبا ومستشرفاتها ومافتها ٠‏ 

متى يجوز لنا ان تقل الى لساننا الكلام المحازي الافرنجي حسب ظاه لفظه 
واسلوبه 9 ومثى يب علينا ان نضرب صفحا عن لفظه واسلوبه ونقتصر علي تأدية 
معئاه حسب قوالب لغتنا 9 

اما الذي اتبينه أنا من هذين الشقين فبو ا يأتي: 
٠‏ ان الكلام المحازي الافرنجي يحسن نقله الى العربية حسب ظاصى لفظه واساوبه 
في هذه الحالة : 

اذا كانت الصورة المححمازية «سموعة شائعة في لماتنا نحو : « عقد حديثًا 
1 6ن #عأرآ  ))‏ ضرب العدو معقلا ٠‏ ععهام عهنا 80116 اي 
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أدوار رقص ف 
اصحابها منصورون - «عقل ناض شم +مىء م80 » اي كامل بالتحارب - « صقل 
عبارة 10و5ء”متدء مهن «نآوط » اي هذبها ‏ («, صارع الشقاء «مةاضلطة 
عتفعلم واععلوم » أي قاومه - « اناء الغللاتوممطغدة1 عمل كتصم[صه 15 » 
أي ابناء الضلالة - « ثقل الصولجان ع«#2مءء5 دك 45:مم ع2 اي مصاعب الملك - 
« ميناء النحاة ناأهى نال إروم 1 » أي المنى - «عقل عخصب 4أممده هالا 
4مع6/)» اي عقل مع قادر ٠‏ 

ويدخل في هذا السلك كل ماكان واردا على طريق محاذ مشاع » تشبيبا كان 
او استعارة او كناية فهو غير محسوب من خصائص اللسان العربي ولامن خصائص 
اللغات الافرئجية كوصف بعض شعراء الافرنح .الشعر المسدول بالتموج ولشبيههم 
الغدير الصافي بلمرآءٌ » ولحاظ الحسان بالاشعة ٠‏ وكقوّل احد ادبائهم مشيراً الى 
مساوي' طور الشباب وقلة خيره : « لس ما يدعونه ايام الى الا وميض برق في 
ليل عاصف » و كقوله في وصف معبثة قرؤي :وكات بين امرأته واولاده 
كالشرة الناضرة كلها ثمرها الفاضج ».وني كرور الايام المسقر: « الزمات بحر 
دائم الجريات لا ساحل له والمرء فوقه يتخبط علي غَمَير حدى ولا يصيب ممفأ 
رمي فيه» وني ذكر ام تتأمل صخيرها :.« كانت تنظر بحنو الى طفلبا وما هو الا 
وعاله سقلا حادثات الليالي » وفي شقاء الرعية لرفاهية ملو كبا : « لم ينسج ارجوان 
الملوك الا من دماء ر+الم » . 

ولكني لا استحدن مثلا ان تقول في التعبير الحازي كا يقول الافرنج « دموع 
عرة » عوض ١‏ دمو ع حارة » ولا « احترام جحميق » عوض « احترام عظيم » وغايات 
ثامة » عوض «غابات هادئة او سااكنة » ولا «جبهة هادئة مشكيرة » عوض «عايها 
معات الحدوء » ولا « مد اليه بدا مستحية «عوض » مد اليه يد الياء ٠‏ اوسا مد 
اليه يده يحياء ا اليه بده مستحيا » ولا« طلب يد فلانة » اي خطبها 
الى اهلها » ولا « الزمان الذي يتبخر» اي الزمان المشرف على الزوال ٠‏ , 

000 


اا نظرة في الكلام الحازي 

فبل يكن وضع حدود ورسوم لهذا المرفوض وذاك المقبول من الحاز الافرنجي ٠‏ 
وكينها افضى بنا البحث والاسئقراء فلا شك انه يجب رفض الصورة المحازية الافرنجية 
اذا كانت من خصائص الشائهم وشي غير معهودة في الشائنا ٠‏ واذا كانت عندمم 
دالة على اصطلاح خصوصي او عادة يه معايشهم او فيها تلميح الى حديث او 
حادث في تاريخهم ٠‏ ويكثر ذلك في الامثال والكمات المأثورة القربية من مخرى 
المثل ٠‏ فلا بد لنا حينكذ من كشف المراد غنها وقد يتفق الث يكون اؤداها 
صورة محازية اخرى عندنا فنذكر الحاز العرلي ونترك الحاز الافرنجي وان افشيا 
الى ممنى واحد ٠‏ فعوض أن تقول ملا « أَلتق آتخر ورقة لمب من يده » او« اطلق 
سر خرطوشة من بندقيته » يجدر بنا أن نقول : «رى بآخر سهم من "كنائته» 
وعوض ان تقول « عمل مأفوفة بدضاء » يجب ان نقول : فاته غرضه اوخاب مسعاه 
أو :طاقن سمه أو غبا لندد 

ومن هذا ااشّق المرفوض استعيال بعض الأدوات عندم معان وحالات لا تنطبق 
ُ ما يراد منها في لغتنا ٠‏ قلفظة 60576 ومساها « مثل » تأقي عندم بهذا 
المعنى ومعنى « ا ان » وقد يستعماونما في مواضع ترى وجوب حذفها منها في العربية 
و قوم الجععوصمة عصحدم كتوعة4نكهمهه ع1 عر وهذا تعر يبها الصحيح 0 
« كنت اعده ٠‏ او ٠‏ كنت اعتبره بربثًا» لا« مثل بري" ٠‏ أو نظير بري' » حسب 
الا صالفرنسوي »وترد 001711716) في الفرنوية للتعحب حو ! تتهءط اقء 11 م«تورمن) 
اي «مااحمله» ٠‏ 
« ه “بو سع:2 » : برادفا في العرية « بمحرد » في مثال قولنا : « كناو 216 
عسدموصناهد ع1 جره ,رزوت 16 » أي : بمحرد النظر اليه نقح التهمة عليه 
(«..ع ناك 5أ0] 016لا تغر 65ألل عأ16 كنامه علا كأم] عصنا تهطت ع7اة أأمك ,ماعن 


اي « با انك قلت لي ذلك ينبغي ان يكون بحا » 


حسن 


أدوار رقص ١4‏ 

2ىء') : لا يجوز أن نتقلها بحرفبا الي لغتنا فنقول « هذا » او «هذا هو» فبذه 
الأداة عندمم يستعملونها لاداء معنى الحصر والتو كيد ٠‏ فيجب الك تقمٍ مقامها 
ها عرفناه من وسائل الحصر والتو كيد مثل استعيال (ما والا» او ما يرادفها في الت 
والاستنناء ٠‏ او استمال « انما » او ثقديم اللفظ المراد حصره ٠‏ أو استمال شي" من اللفظ 
الموكد ٠‏ فاذا قالرا مغلا عالق غاعلل ه تساتسو ممنتمعتها عصصمط عصن اقم 
عط مهرفك لا يجوز لناامثك تقلها حرفا ونقول : « هذه هي نية صالحة املت 
عليه هذا امس » فهذا التركيب في منتهى الركا كة والخطار بل يجب ان نقول 
«ماامل عليه هذا المسعى الا نيته الصالحة » او« انما دعاه الى مسعاه صفاء النية او 
القصد » أو « حسن القتصد وحده دفعه الي .ممّْعاه » او نحو ذلك 
( وم ) هذه الاداة عندم تدل عل تجاوز الخد ميف الأأعى فاذا قالوا : 
« عاناار مااع عجاأعسدم 'نتامم عوهد مها أىه ]1 )) فن المذحك ان نتقل 
اللفظبنصه الى لساننا ونقول : « انه عاقل كثيرا لازتكاب هذه الفلطة » بل ينبغي ان 
ثقول « انه اعقل من ان بوتكم هذا آعططاً» - ١‏ 

ان الادائين الفرنسوبتين 5# و 024/ئاه برادفهها في العربنة « بهذا المقدار» ولكن 
في كثير من اسعمالما نرى ترجتها بهذا اللفظ محا ركيكا ٠‏ مثالذلك قولم : 
بر وتسعصصة هعد عجصثه أأثناو ممناعنا'اعه ( أصملته تاه أحه1 ) ]5 |65 ]1[ » 
فلا تنقلها يحرفها الى العربية ولقل : انه بهذا المقدار فاضل حتى يحب اعداءه » 
بل قل : « قد بلغ من فضله - او فضيلته - انه يحب اعداءه » أو « ارك فضيلته 
قفي عليه حتى ممحبة اعدائه » او نحو ذلك ٠‏ 

ومن هذا القبيل « «تدوم » فلا يرادنها في العربية دائما .لام التعليل او 
« لكي » اء « لاجل » ٠‏ بل ذلك غالب في استمالها لا مطرد اذ لقع في بعض استعالاتها 
الفر نسوية موقع «عوضا عن » او «عن » بعنى عوض ٠‏ أو« بدلا من » ٠‏ نحو : 


1 نظرة في الكلام الحازي 
«(( كأات ]درم 5 7101 اناد 5562ه727» » فلا ثقل في لعرببها « قبل لأجلي 
أولادك » بل قل « قبل عني اولادك » اوا عوضا عني ‏ اقرح بدلة ني او 
نب عني بتقيلهم ٠‏ م ان هذه الاداة الفرنسوية تقسها #نادم يجب حذفها عدد 
التعريب في بعض استماها ٠‏ مغال ذلك : 62م كلامم كمداوأله] 5م عام مه و[ 
فيحب تعر ببها هكذا : «لا أعد هذه الاتعاب شيعًا» او - شيقًا مذ كوراً ‏ 
او :شين سمحق الذكر 

ول أفمال تخااف في بعض مواقعها عندم ما عرقناه من من مواقع مس ادفاتها عندنا ٠‏ 
أكتني هنا علي سبيل القنيل بايراد اربعة مها « عء[آه ساصعه .عامصه .عنلم/ )» 

«ء"نمم » هذا الفعل الذي يزاذفه بالعربية في ١‏ 57 استميالة « فيل" او عمل 
اوصدم”» قد يرد بالفرنسوية في تعابيرلا يكت بنا عند تعريها استعال المرادف 
المذ كور مثال ذلك ان يقال في الفرسوية « 7075م 5مك انهه 11 » فلا 
تنقله خرف وثقل « عمل عهودات © بل قل « بذل جبداً » ٠‏ وان يقاب 
5 5658 016/ ه ]أ “فلا تقل في تعزيبه « تمل واجباته » بل « قضى واجياته س 
أو - اداها ‏ إو- قام بها -- او قام مما عليه ٠‏ اللم» 

ويقوارن « ع4ملهم ؛ندرء !1 » ونُن تقول : «اظهر المرض - او اكعاه 
- او تمارض ») 

« 6061 »هو فعل الحصول عند الفرنسوبين فاذا ألحق به حرف ال 
الى هكذا : «ف زوه » وبعد حرف الر فعل آتخر وجب أن يحل محله في اأعربية 
الفصحى اللام او على اللحقتين بالضمير او الاسم الظاهى الذي يريده المتكم ٠‏ ورعا 
أقنضى اتساق الانشاء العرلي ان يتقدم على ذلك فعل كان او وجب او ترتب تحو 
((اعزه 0191| هنا عه[ 4 00762 ناولا )) و تعر ببه هكذا:« شتكرة عليك 
-- أو سيترتب عليك او سيحب عليك - قطع مسافة طويلة ٠‏ ونحو : ونام8 » 


ادوار عيقص اذا 


00161111011 هد اعنلاقه 1ن[ ن ناو 2,01162 ) وهذأ تعر يبه : « لس لك الاان 
توجه انتباهه - او أن تلبهه » ٠‏ ش 

« سوه :عله » يتعدل فعل الحىء في الفرنسوية احياناً لإدلالة 
على الماني القريب + وفمل الذعاب الإدلالة على المستقبل القريب ٠‏ فاذا قالوا: يجيه 
من فعل كذا : «ع«امر 46 #صهنه ]1 » ارادءا انه فمله منذْ هنيبة ٠‏ واذا قالوا 
« يذهب لفمل كذا » عدمطء 16أء16 ©2/ هن ]1 ارادوا انه سيفعله جما قريب ٠‏ أو 
انه على أهبة القيام به ٠‏ كا اشتهر انهم يستعملون فمل الذهاب للسؤال_ عن الاحوال 
فيقواون : « كيف انت ذاهب» اي كيف احوالك ٠‏ ويقولون « كيف ذاهة 
الأغئال »اي كيف في ٠‏ 

وكثيراً ما يستعملون صيغة الماضر ف تصريف الافعال عوض صيغة الماضي 
عند تيرم بالحوادث لأنهم يرون هذا الاستعال ادعي الى حدن تصوير الأأعس 
للقارى' وترسيخه في ذهنه ٠‏ مثال ذلك قوم : « ععطاله , عسذا عد 'لتاعاو روشآ 
«عاتروىه هوا عمتامهه أء «ه0116111” اي «يهض الخطيب"فضخرعي انتباه القوم 
ويختاب عقوم » يأتون .مثل هذا التعبير والمكاية فيه عن امى واقع ٠‏ واما الكاتب 
العرلي فلا يجوز له الا مراعاة زمن الحادث مستعملا صينة المامي بحيث يقول : 
(«ر نمض الخطيب فاسترى انتباه القوم واختاب عقولم ٠‏ 

وما يجدر بنا ذكره مناسبة لما نحن فيه ان البلاغة العربية يدخل في ابوابهبا 
وطرق انثائها عكس ما ذكرناه ها من مصطلحات الانشاء الفرنسوي ٠‏ فالبميغ 
العرلي لا يعرف اقامة المضارع مقام الماضي ولكنه يعرف اقامة الماضي مقام المذارع 
حين بريد الاشارة الى ان وقوعه امس ممحتوم لا ريب فيه ٠‏ وشاهد ذلك ما جاء 
في القرآت الكري عند ذكر ساعة الدينونة : « وفتحت السماء فكانت ابواباً »والمراد * 
« وستفتيح السياه فتسكون ابوابة » وانما اختار صيخة المامي لاشعار السامع ان ذلك 
الحادث المستقبل مننظر لا محال للشك فيه ؟ لا يشك في امس وقع واتصل بنا خبر 


ستلس تان 


ما نظرة في الكلام الحازي 
وقوعه ٠‏ وهذا الاستعال عندنا داخل في باب مخالفة مقتهى الظاهى منفن المعاني ٠‏ 
وهو نبج معروف في العربية العامية ايض ٠‏ مثال ذلك ان جارم يقول لك «ارف 
ولدي من تلاميذ الصف الاول في مدرستة وعلاماته في الدروس وحسن السلوك 
من اول السنة الى اليوم احسن من علامات رفاقه كلهم وهو هذه الايام قد ضاعف 
التباهه واجتهاده وصىاجعاته استعداداً لامتحان آخر السنة » فتحيبه «اذثك ابنك 
مجح واخذ جائزة الشرف الاولى من مدرسته » وانت تريد 1 تقول له «ارنف 
ابنك سبنجح وشيأخذ جائرة الشرف الأولى من مدرسته » ٠‏ لأأنه في ساعة تحادتك 
انت وجارك لم يكن امتحان آكدر السنة قد حان ووزعت جوائزه على مستحقيها ٠‏ 

وما يجب علينا الانتباه اليه وحن تدبره كيفية نقل الحاز الافرنجى في طريق 
الاساطير المرافية المأخوذة عن قدماء اليُونانَ والرومان ولا سها عند ذكر الارياب 
الوثنبين ورباتهم وانصاف آلهتهم وابطالم ولكل منها دلالة على اعلى آمة من الصفات 
الختلفة كالمكة وقوة البأس والدهاء والذكاء والجممال والغرام والمقد والانتقام 
وغير ذلك ٠‏ 

واما الحصائص في بعض المفردات والمركبات فصي عندم كثيرة جداً يخطئها 
المد والاحصاء ولكن لا بد لنا من ايراد البسير منها على سبيل القثيل ووجوب 
الانتباه اليها واتخاذ الخيطة لا : 


معثاة الأصلي : وضع ساعتين ٠‏ والفصبيح 


أن كعتتاع[ تدناعل 15د © 1ل 
يقال : قفى ساعتين ٠‏ او استغرق ساعتين 
معناه الأأصلي درس ٠‏ ويأ في بمعنى بحث ٠‏ ميث مباحفة + 3 
الفرنسي يقول : درس فلان المسألة ٠‏ والعربلي بقول : 0116511012 16نا 0161ناال1 
خصها وتفحصها نظر فيها أو أمعن فيها نظره اوانعم 
نظره دقق فيها واعمل فيها فكره 


معناة حرفيا : دم بارد ٠‏ ويضجحب تعريبه بقولنا رباطة 014] وهم 


أدوار رقص دبل 

المأش اوثيات القلب او ثيات الجنان ٠‏ او حضور الذهن 

معثأة حرفا : انقذ الظواهى اوخلصها : و تر جمته ومعجرءعهممه كا فستتهى © 11 
دارى ظاهى الم او رعى حق الظواهى ٠‏ او صان 
حرءتها 

خلق ٠‏ وكثيراً مايحب تعر يبه بفع ل اختل قاو أشكر 0016 
او ابتدع اواشأ 
ثر حمته الفصيحة »كانت التهمة موجبة اليه كل التوجيه ادع معاامماة أأماة آل 
أو اشدالتوجيه ٠أو‏ كانت الشبية العظمي واقعة عليه 0 للك 

يحسن الوصف ٠‏ يصف بدقة ٠‏ او مهارة لو «سمطصوط عومه 001 ال 


لباقة ٠‏ انه موفق في دقة وصفه كذا 


الترحمة اأرفية عسونامدء عممعسارها علاءنا 
: ذلك التأثير كان سيبًا لترودة *انقاً او حم تزددة . وماكاء 10 جهد 


عن ذلك التأثير 
وهذا القدر اراه الآرثك كفا لأجل فشح الباتلغيري والتطلع الى ما وراءه 
من زوايا وخبايا 


اللاذقية وار عر ص 


«خطوطات ومطبوعات 
الدر المنتخب في تاريخ ملك حلب 

من جملة مخطوطات المكتبة الأحمدية يجاب ( الدر المتسخب في تاريخ ملكة 
حاب ) للعلامة ابن خطيب الناصرية في محادين ضمين الثاني منها مخروم الأخرء 
كان هذا الكتاب معاراً من مدة طويلة ومنذ نحو ثمان سين استحصل على المرء 
الاول ومنذ شبرين استحصل على الثاني » ولا وصل هذا الى دائرة الا وقاف ارسلته 
إل" لارتيه لأنه قد اختلط بعضه يعض ولا ارقام على صفحاته ) فرتبته ووضعت 
له أرقام وحصرت نقصه من .نظفه 'إلى. الآخر فبلغ عشر ورقات » وقد أحببت ان 
أكتب كلة عن هذا السفرا النفيس .عرق به لعل ذلك يؤدي الى اخراجه الى عالم 
المطبوعات لتم الفائدة منه.+ 

هذا التاريخ قال مؤلفه القاذهي علاء الدين. علي بن خطيب الناصرية في 
خطبته هو ذيل على تاريخ الكال ممر بن أحمد ابن العديم السعى ( بغية الطلنٍ في 
تاريخ حلب )الذي كلك عليه وعلى الاجزاء الموجودة منه في مكاتب العالم وعلى 
ترجمة صاحبه في محلة الجامعة الاسلامية الحلبية يف تسعة اعداد وذلك من 
عبد قريب * 

وتاريخ الكل ابن العديم ينتهي الى سنة 198 الى السنة التي استولى فيا 
هولاكو على حلب وخربها » لخجاء ابن الخطيب فذيله من سنة 298 الى سئة وفاته 
اللفي كانت سنة *85 قال : 

احببت أن اذيل عليه ذيلاً مختصراً وقبل الكوض في ذكر الاسماء اصدره بفصول: 

الفصل الأول في حلب وأممائها ومن بناها والقابها 

> الثاني في ذكر حدودها وأعمالما 


محمد راغب الطباخ نالا 
الفصل الثالث في عل فضلها وخصائصها 
> الرابع في نهها 
24 الخامس 3 برها وقناتها وساجدها ومعابدها 
وقد ذكر ذلك الصاحب كال الدنن عمر بن العديم في ذيله مستوفى > الا ان 


تاريخه تفرق شذر مذر ولا يوجد الا القليل منه » و كنت وقفت على بعض اجزاء 


منه من المبيضة قبل الفتئة التيمرية تم أذكر منها أو من بلادها ومن اجتاز بها من 
الرواة والعياء والفضلاء والرؤساء » ومن كان بها من الصالمين والعباد ومن نزها او 
اجتاز بها او بعاملاتها من أهل الشعر والانشاء ومن دخلا أو ملكها من السلاطين 
او وليها من الامراء والتواب والقضاة ومن وفد ليها والى معاملاتها مرى فضلاء 
غيرها من البلاد » ومن كان له بها مباشرة من الأغيان/أو وقعة اشتهرت عنه 
فعدته من الفرسان ممن كانت وفاته من سنة ثمان وخمسين وستائة » وش السنة التي 
اخذ بها هولاكو حلب وخربها » عم انشئت مادم من ذلك الحين وهل جرا الى 
ذمني » ورتبتهم على حروف لمم في الامتم .واس الأب والجد وان علا مها أ مك 
وكذلك في حروف الامم ل الأب وان علا لكو اسبل للكشف > ولم ادع 
الاستيعاب بل ماوقفت عليه او علمت او غلب على ظني انه دخل حلب أو معاءاتها 
اوكان من اهلها او ولد بها » وكذلك النوازل والتوادر اذكرها في ترحمة من توف 
في السنة التي اتفقت فيها ٠‏ 
والمؤلف قد وفى ما التزم به كا تبين لي ذلاث من ثتبعه » فعلى هذا لايكون 
هذا التاريخ خاصا بحاب بل هو تاريخ عام للبلاد السورية والمصرية والعراقية 
والمحازية والمغريبة والرومية » تجد فيه من تراج اعيان هذه البلاد كبا ممن توني 
سئة 798 الى سئة 86 التي هب سنة وفاته مالا تحدم في غيره » وتري فيه تراجم 
السلاطين والامراء الذين تولوا البلاد المصرية والسورية بصورة مسوطة بحيث 
يصلح ان يجمع مها كتاب واسع في اخبار هؤلاء في هذه المدة وتتقلاتهم في هذه 


ادل مخطوطات ومطبوعات 
البلاد من امارة صفيرة في مصر إلى نيابة حماة لخمص فطراباس غلب فدءشق 
الى أمارة كبيرة في مصر » فبو على هذا تاريخ لمذه البلاد كبا » وهو سشجوت 
باثارم في هذه البلاد » وبائقارنة مع التاريخين الدرر الكأمنة في أعيان المائة الثامنة 
للحافظ ابن خر المطبوع في المند والضوء اللامع في أعياثف القرن التاسع 
للحافظ ااسخاوي المطبوع في مصر تبين لي أن الكثير من التراج جاءت فيها 
وجيزة وهنا مطولة » ا أنه في بعض الاحيان نرى بعض التراجم مطولة في ذيتك 
التاريخين ؛ وي عند ابن الخطيب مختصرة فلا يستغنى اذا ببذين التاريخين عن هذا ٠‏ 

وقد تكت على هذا التاريخ في مقدمة تاريخي ( اعلام النبلاء ( ص81 )» 
وما قلنه تقلا عن الرضي المحبلي.«ؤلف”در المبب في تاريخ حلب انه للا وصل الى 
حلي حافظ العصر الشبهاب" ابن عر العشقلان المصري سنة ست وثلاثين وقامائة 
طالع هذا التاريخ من الميضة ثم من المودة والحق فيه أشياء كثيرة كا تعرض 
لهذا في ديباجة تاريخه المشهور بانباء الغمر بابناء العمر واثنى على صاحبه وأفاد أن 
كلا منعا سمع من صاحية.» 

ما وقفت عليه من حي هذا التاريخ 

(1) أسخة حلب في المكتبة الأأحمدية 

(9) > في برلين رشبا اكلاه 

(*) > في مدينة غوطا 917/55 

(9) > في اوندرة فرق 

(ه) الجزء الثالث منه في مكتبة الأمة بباريس رقها 8١؟‏ هذا الجزء من 
أحفة في أربعة أجزاء ابتديء فيه يترجمة عبد الكرم بن أحمد المصري واختتم 
بترجة محمد بن تمام الميدي وهو في 15١‏ ورقة - 

(1) أسفة في مكتبة لالهلى في استائبول في محلدين رقا ١51‏ ؟ولا.؟ 


محمد راغب الطباخ لاما 
(9) نسخة في مكتبة خالص بك مستثار الخاصة في الآستانة وي مكتبة 
خصوصية ٠‏ 
هذا ماوقفت عليه من نسخ هذا التاريخ في مكاتب العالم ٠‏ 
ومنذ سنتين زار حلب المستشرق الفاضل رايخ فاخبر أن العلامة المستشرق 
بروكان الالماني مؤاف آداب اللفة العربية وقف على ؟© نسخة من هذا التاريخ ٠‏ 
واستبعد ان تكون هذه الثئتان والعشرون لعنة هي الدر المنتخب لابن خطيب 
الناصرية » ويغلب على ظني أن بعض هذه النسخ هي الدر النتخب الصغير المنسوب 
لابن الشعنة وهو على التحقيق لاشيخ مد بن أحمد الشهير باللا الحلبي وقد تخلله 
زيادات من الشيخ إلى اليمن البتروني ٠‏ وهذا طبع في المطبعة السوعية في بيروت 
سئة 1105 4 والفرق بشها أن ذاك في مخادرين ضفمين وبعض, النسخ في أربعة أجزاء » 
وهذا في جزء صغير تكلم فيه على حلت خاصة في 89 بايا 
ونحن ندع تحقيق هذه الناحية الى العلامة بروكلن المومأ اليه ٠‏ 
والجزءان الموجودان في مكتبة الااسمدية الأول منع.ا تام وهو 1/1ة صفعة خط 
مقروء > لكن فيه تحريف أكثير » وذلاك يفيد أرت الناسخ من العوام وكل صنحة 
9 سطراً ولا ناريج في آآخره ٠‏ 
والثاني أحسن خط) وضبطا ؛ لكن فيه النقص الذي قدمناه وبعض أسطر من 
بعض الصفعات ممحوة وهو في 4+0 صفئة كل صفية 79 سطراً ولا تاريخ في آخره 
بل شقط مر آخره ثلاث أو اربع اوراق > وذلك عدا عما سقط منه قبل ذلك ما 
يكل عشر اوراق > وهو أقدم خط من ذلك وحاله يدل انه قدكتب في القرن 
العاشر المحري ٠‏ 
كلد راغ الطبائج 


/ 
1 
/ 
1 


ل مخطوطات ومطبوعات 
شرح الشمقمقية 
للسيد عبد الله "كنون الحسني ( صنحة 11 ) 
فطبءة مصعطثي عد ص 
وااشمقمقية هذه أمم ازجوزة قافية لال العباس احمد بن مد بن الوزاارت 
الجيري » وعدة اياتها 576 بِينَا في النسيب والجاسة » والحسود والمسكم والامثال 
ومدح الشعر والسلطان > وقد احب بهذه الارجوزة ادباء المغرب 7 فعارضها 
ابو حمرو الرباطي من ادباء القرن الغالث عشر ) وش رحها كثيرون - ابو عبدالله 
ارير ي وصاحب الاستقصاء ء » وهذا الشر ح المطبوع بمصر » وكا كانت هذه الارجوزة 
قد طبعت على الححر عن جموعة من المتون اأعلية في مدينة فأس 08 8ام. 
وأ بمقدقية سبة الى ابي الشاقدق الاضغر الذي أقب به ناضم هذه الارجوزة » 
اما الا كبر فهو ذلك الشاعل ؛ اللكوني الماجن الذي نقرأ اخباره الظريفة في الاغاني 
والكامل والعقد الفربد » وكان نا الشمقعقية نديا لاطان المغرب سيدي محمد 
بن عبد الله فكناه باك الشمقدق لظرفه وأحه ٠‏ ومطلع هذه الارجوزة : 
ملاعل دسلك حادي الابيق ٠‏ وله تكلنا ها لم تطقر 


ديقول في خاقما : 
اليكبا ارنحوزة حانة اخلبا ذه ادب لم يسبقر 
ما لجرير وجميل مثلها في غزل وني نسيب مونقر 


فلو رما الاصمبي خطبا كي يستفيد سواد الحدقر 
وقد سما الناظم في بعض ابيأت ارجوذته الى درجة المطبوعين » وأسف” احيانا 
الى دركة التكنين ولك كثر فيها من الغريب في وصف البيد والتفار بالبواذ 
والاطيار والأأجار ١  »‏ كثر من اسماء الاعلام والوقائع التاريخية مذي يه 
ارجوزته حذو أبن دريد في مقصورته » وقد أوضم العا لغة الارجوذة واخبارها 
ايفاعا كاف صحيمً > ورلا ما فيها من اغلاط الطبع والسهو لكلت فائدتها » 
والضبط في مطابع الشرق ما زال معوذاً ٠‏ انوي 


التعوخي ٠ ٠‏ ل 
الادباء العشر 
للاستاذين سعد طلس وابراهيم الكيلاني 


من «ندورات المكتبة المومية يدمشق 6 صنحاته كه 

يسأل طالب الشبادة التجهيزية ( البكالورية ) في خاتقة كل سنة مدرسية عن 
عشرة ادباء تختَارم لدراسته وزارة المعارف 4 وهؤلاء العشرة عرضة للتبديل من 
سئة الى اخرى ع وقد اعتاد مدرسو الأدب في التجبيزيات » ان يساعدوا طلابهم 
تأليف رسائل عن كل من هؤلاء العشرة » ؟ فعل الاستاذان السيد خليل صدم بك 
والسيد سيم المندي من اعفاء المجمع اللي 3 فقد وضع الأول رسائله ( اثة الادب ) 
في الفرزدق والجاحظ وابن المقفع وابن العمين وأبْن عباد » وانشأ الثاني رسائله في 
امري' ااقيس وابن المقفع والامام علي + 

وغير هذين المؤلفين قد نحا مضى آخر. بتأليف كتاب يجمع الادباء المشرة 5 
فم ل الاستاذ ممدوح حقي فيكتابه ( ادباء البكلوريا ) والاستاذ خلدون الكنافي والاستاذ 
حنا مرفي كتاييعاوا لاستاذان اسعد طلس وابرا يم الكيلافيفي[ الآدباء الممشر) الذي كتبنا 
عبه هذه الكلة 4 غير ان مثل هذا الى لا ينسع لاتمام اليمث عن العشرة » ويضطر معه 
الؤلف الى جمع المنفرق او الايجاز الخل” احيانً > فيجيء كتابه بعيداً عزن اليحث 
الذاتي المستقل » مما لا ينكشف حقيقة او ينير غامضًا > ولا بتدي به الطالب الى 
مواقع الحسن او القبح من التعبير » والى مواطن الصحة او الخطأ من التفكير» فلا 
ينين لذلك حقيقة ااغاعى او الناثر لتلك الأأحكام الني تنطبق على كير من الادياء 
ولا ثويه منه الا صورة مبهمة سريعة الانطياس والدئور > لا حياة فيها ولا نور ٠‏ 

وقد حاول المؤلفان لكتاب ( الادباء العشر ) ان يفيدا في هذه السنة طلاب 
الشهادة التههيزية » وان سينا في زمن قصير عن العشرة الادياء » فكانا يكتبان 
الابحاث ليلد » ويقدماما للطبعة خهار؟ 'تمكنا من اتجاز كتابها قبل انتهاء السئة 


ل مخطوطات ومطبوعات 
المدرسية > فوقع فيه لهذه المجلة الاضطرادية أغلاط في النصوص وفيالعروض والرمم» 
وبعض أآرّاء م ينشجها البمث الحتاج الى اطالة النظر © وأكثرة التوقف وعاجعة 
المظان وتمحيسها ٠‏ 

وقد اغفل المؤلفان بهذه المجلة ان يحللا لكل اديب قطعة هن شعره او ثثره أيقع 
الطالب على مواطن الحسن او القبح كا ذكرنا آنْهَا » وليتدرب على طريقة التمليل 
اللي » ولعلها قد تركا هذا العمل المطير الأستاذ المدرس » وما كل مدرس 
بقادر على ان يوني ذلك حته ٠‏ 

ومري العحلة احتماج المؤلفين لصحة امم الكتاب ( الادباء العشر ) لا العشرة » 
بقوطا في آخر صفور منه ما نصه : (:ولا بد لنا في الختام من ارشاد الذين اننقدئ 
عنوان كتابنا الى مراجعة يجش المذك نيه رحاشية ابن عقيل على شرح ألفية ابن 
مالك > وكتاب أوضح المدالات لاشبيخ المراغي فان فيعيا نص عزيز النقل فليحفظوه! ) 
مع أن ابن عقيل لا حاشية له > فهو شارح الالفية » واحشي هو الحضري » و كتاب 
ادشح المسالك أو التوضييح حو لابن هشام » والمراغي قد نشره نشمرة جديدة باسم 
تهذيب التوضيح ؟ هذا وان ما نقله الامام النووي في حاشية الاضري عن شرح الكافية 
للسيد الصفوي” في تجويز تذ كير العدد وتأنيثه بعد المعدود موضع نظر > لان الناقل 
والمنقول عنه ليسا من آم الغو » وما ورد من الكلام الذي يصح الاستشهاد به لا يقبل 
مثل هذا التجويز ٠‏ 

أماتراجم الكتاب لادبائه المشرة فكافية للطالب» وعخففة من عناء بمئه عن اخبارهم 
واخلاقهم مايعينه على فم آثارم الاديبة » وفي خاتمة كل بحث بيان مفيد للمصادر التي 
تعين الدارس على التتبع والاستقصاء » فعسى أن يتلافى المؤلفان هذه اأنواقص في الطبعة 
الثانية ٠‏ التتوي 


! 


مد كرد على ا 
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تفذ مؤلف هذا الكتاب الى روح شيخ الاسلام ابن نعية » وغاص يغوص العالم 
الذي لامأرب إه غبرخدمة المقائق فيكتب هذا الامام» وي كفيرة جدا وااكثرها مالم 
نط عليه غير الدهور » فاستهرج لآللي' بديعة في منازع ابن تيمية في الاجهاعوالسياسة 
تثلها وكتبها باسلوب عال بالاغة الفرنسية » ومعلوم أن تقي الدين كان يجمع الىالعم » 
الديني السياسة > ويعرف زمنه كا يقال في وصف العارفين» يعرفه معرفة اعظ رجال 
الدولة » فدرس آرَائه ومذهبه في المقيقة درسر/لأأحوت الشرلعة الاسلامية في أجل 
صورها واصدق مصادرها ٠‏ 

ان الكلام على ما خاض المؤلف عبابه يحتاج إلى بحث طويل 6 ومن امتع ما قرأنا 
فيه تلطفه في التعليق على آزاء شيخ الاسلام تعليًا مها خالف رأي الؤلف > فهو 
لا يخرج عن حدود أرق المؤلفين في تأليفم ٠‏ 

ولو كتب لكل من ب يكت اطروحته أت يعن في درسباكا أمعن الاستاذ 
لاوست في بحث ابن تيمية لخحلفوا لنا تموعة من الابحاث يعتمد عليها في الموضوعات 
الت عالجوها » ولكن غاية معظ من كتبوا اطروحاتهم من ابنائنا كانوا يقصدورتث بها 
خدمة انفسم بنيل شهادة العامية لا خدمة المل كا وقع لصديقنا لاوست» وانا لتشكر 
المزاف على هذه النحنة الثيئة ونرجو ان يطرد صدور تاليقه على هذا المنهاج خدمة 
لعل لا تكاد تعرف تكثر حقائقه في بلاد الغرب وبنشره مبذا الاساوب الممتع قطع 
لألدن من يبرفون عن الاوسلام 5 لا بعرفون» ولا غضاضة عليهم في ذلك وما القصور 


5 مخطوطات ومطبوعات 
الامنا تن ورثة هذا التراث العظيم ‏ وبامالنا وت ركنا محال خال؟ من يقولون فينا 
وني تعاليمنا مأ بقولون » وقد نعترض على من بتوفر على الدرس فيخرج ما مبديه إليه 
بحنه للناس » وليس لنا.ن برهان الما يعرض لخاطرنا بادي' بد من رأي فطير 
غير لفيج ٠‏ 0 كرد على 


